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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الأمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
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سُْورَة المُؤمنون مكيه كلها في فول الجميع'. 

(قذ أفلح الْمْؤْمِنُونَ (1) الَذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشغون( 2َالَذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُغرضُونَ 
(3) وَالَذِينَ هُمْ لِلرّكَاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حافظون(5) إِلاً على أَزُْواجِهِمْ أو ما 
ملكت أَيْمانْهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ (6) فَمَنٍ اْتغى وَراء ذلك فأُولئِكَ هُمْ العاذون (7) وَالَّذِينَ هُمْ 
6 لقي Ea‏ ا E‏ عق ا خاو د TET‏ قد وطن ات أنه عن EO‏ م 
لإماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعغونت (8) وَالذِينَ هُمْ على صَلواتِهِمْ يُحافظون(9) أولئك هُمُْ الوارثونَ 
(10) الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفزدَؤْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ(11)). 

الأوتى: قَوْنْهُ تعالى: (ِقَد أَفْلَحَ المؤمئون) رَوَى الْبَيْعَقِيُ مِنْ حَدِيثِ انس عن النَبِيَ -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّم- أَنّهُ قَانَ: «لَمَا خَلَقَ اله جَنَةَ عَدْنِ وَغْرَِسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ قال لَهَا: تكلّمِي فَقَالَت: 
قَدْ أفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» وَرَوَى النَّسَائِيُ عَنْ عَبْد اله بْنِ السَّائِبٍ قال". 

طالب: قال ضعيف جدّاء أخرجه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن أنس وإسناده 


ضعيف...ابن عاصم الوسطي ذكره الذهبي في الميزان في هذا الحديث» وفي حديث آخر وقال: 
هذان باطلان» والحديث صححه الحاكم في المستدرك وتعقبه الذهبي وقال: بل ضعيف". 


نعم . 
'وَرَوَى النَّسَائِيَ عَنْ عبد الله بْن السَّائِب قَالَ: حَضَرْت رَسُول الله -صَلَّى اللّه عليه وَسَلَّم- يَوْم 


الْمَتْح فَصَلى في قبل الْكَغْبَة فَخَلَعَ تعليه فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارهِ فَافْتَتَحَ سُورَة الْمُؤْمِنِينَ» فَلَمًا 
جَاءَ ذِكر مُوسَى أو عِيسَى -عليهما السَّلَام- أَخَذَنَْهُ سَغْلة قَرَكَعَ. خَرَّجَهُ ملم بِمَعْنَاهُ. في 
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اليَرْمَذِيَ عَنْ عمَر بن الْخَطَاب -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قال گان النَّبِيَ -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- إِذا 
زل عليه الوخي سُمِعَ عند وجهه كدوى النّخْلء وَأَنْزِلَ عليه يَوْمَا فَمَكَثنَا سَاعة فُسْرِيَ عَنه 
فَاسْتقْبَلَ القبلة فَرَفْعَ يدَيْهِ وقال: «اللّهُمّ زذنا ولا تنْقُصنًا وَأَرْضِنَا وَازْضَ عا - ثُمّ قَال- أَنْزِلَ 
على عشر آيّات مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنّة - ثُمَّ قََاْ - قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمئُونَ» حَنَّى حَتَمَ شر آيّات: 


صَحّحَهُ ابن الْعَرَبِىَ." 


طالب: قال ضعيف أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم من حديث عمر» صححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: سُئل عبد الرزاق عن شيخه ذاك. أي يونس بن سليم فقال" لا 
أظنه شيئًا. انتهي كلامه. وقال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. وقال الذهبي في الميزان: 
حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمده في الرواية وقال العقيلي: لا يُتابع على حديثهء 
ولا يعرف إلا بهء ثم ذكر الذهبي هذا الحديث وقال: حديث منكر. انتهي كلامه. ومع ذلك نقل 
القرطبي عن ابن العربي تصحيحه لهذا الحديث» والصواب أنه غير قوي» بل هو إلى الضعف 


أكثر» والله علم. والحديث ضعفه الألباني. 


طالب:.... وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تُؤثر عليناء ما بين المعقوفتين مستدرك من الترمذي 


نعم أدخله الكتاب» ما هو في القرطبي من الأصلء أضافه من مصدر التخريج» لكن حتى ختم 
عشر آيات» الآيات تمامها إحدى عشرة» ونظير ذلك ما جاء في قيامه -عليه الصلاة والسلام- 
من الليل وقراءته آخر آل عمران حتى ختم عشر آيات» وهن إحدى عشرة من قوله: (إن في 


خلق السموات والأرض) إلى الآخر إحدى عشرة» وهنا إحدى عشرة» وفي الموضعين قال: عشر 


نعم يعني حذف الكسر والإبقاء على عشرات..... ما يقال إن هناك آيات غدت أية في الحقيقة 
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الاختلاف فيها في القراءات» يعني بعض الآيات تُعد آيتين» وبعضها آية» واختلاف عدد الآيات 


من المكي عند البصريين وعند كذا. 


العشر الأولي ما تنتهي بمقطع» المقصود أنهم لا يعنون بأعدادهم بدقةء إنما يحذفون الكسورء 
جرت عادتهم بحذف الكسور.. وغير ذلك الخلاف في سنه -عليه الصلاة والسلام- حينما توفي 
جاء في الحديث الصحيح أنه توفي عن ستين سنة» حذف الكسرء وجاء ثلاث وستين» وهذا هو 
الواقع» وجاء خمس وستينء فعد سنة الولادة كاملة وسنة الوفاة كاملة.. 


قال النّخّاس: مَعْنَى من أَقَامَهُنَ) مَنْ أَقَامَ عليهنٌ وَلَمْ يحالف ما فِيهنَ: كما تقول: فلان 
يَقُوم بِعمَلِه. ْم نَل بَعْد هذه الآيات فَزْض الْوْصُوءٍ وَالْحَجْ فَدَخَلَ مَعَهْنّ. وَقََاَ طَلْحَة بن مُصَرَف 
(قذ أفلح المؤمئون) بصم الْأيف عَلَى الفغل الْمَجهُول أي أَبْقُوا فِي الثَّوَاب وَالْخَيْر وَقَدْ مَضَى 
فِي أل البَعَرَِ مَغتى الفاح لُغَة وَمَعْنَىء وَالْحَمد له وخده.' 


يعني خلاصة ما قيل: إن هذه الكلمة من أجمع الكلمات أنه لا يوجد ما يُعبر به عنها بكلمة 
واحدة نظير ما قالوا في النصيحة أنه لا يوجد كلمة تعبر عن هذه الكلمة أو تقوم مقامهاء والفلاح 
الجمع بين خير الدنيا والآخرة -نسأل الله من فضله-. 

" الثانية قوله تعالى: (خَاشْعُونَ) رَوَى الْمُعْتَمِر عن الد عَنْ مُحَمّد بن سِيرِينَ قَالَ: گانَ 
النَِّيّ- صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - يَنْظْر إِلَى السَّمَاء في الصّلاة: فَأَنْرَلَ الله -عَنَ وَجَلَ- هذه الآيّة 
الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ خَاشْعُونَ) فَجَعَلَ رَسُول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ- يَنْظْر حَيْتُ يَسْجُّد. 
وَفي رِوَايّة هُشَيْم: كان الْمُسْلِمُون يَلْتَفنُونَ في الصّلاة وَبَنْظْرُونَ حَنَّى أَنْرَلَ اله تعالى: إقذ أَفْلَحَ 
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الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشِعُونَ) قفاوا عَلَى صَلَاتهم وَجَعَلُوا يَنْظْرُونَ أَمَامهمْ. 


وَقَدْ تقَدَمَ ما للْعلَمَاءِ في خكم الْمُصَلَّي إلى حَيْتْ يَنْظر في ' الْبَقَرَة " عِند قؤله: وَل وَجْهِك 
شَطر الْمَسْجد الْحَرَام) [الْبََِ: 144]. وَتَقَدَمَ أيِضَا مَعْنَى الْخُشُوع لْقَة وَمَعْنّى في الْبَقَرهِ أنِضًا". 


خلاصة ما ذكره في هذه المسألة أن الإمام مالك يرى أنه يَنظر إلى جهة القبلة أثناء صلاتهء 
والجمهور على أنه ينظر إلى موضع سجوده. 


نعم» على تضعيف الحديث» لكن عليه عامة أهل العلم والجمهور وهو أحفظ للصلاة. 


'وَتَقَدّمَ أَنِضًا مَغتى الْخُشوع لُغَة وَمَعْنّى فِي الْبَقَرِ أيضًا عِنْد قؤله تعالّى: نها لكبيرة إلا عَلَى 
الْخَاشْعِينَ) [الْبَقَرَةِ: 45]. وَالْخْشُوع مَحَلَّهِ الْقَلُب". 


ويظهر أثره على الجوارح. 
" فَإِذَا خَشْعَ خَشَعَتْ الْجَوَارِح كُلّهَا لِخُشُوعِهِ: إِذْ هُو مَلكهاء حَسْبَمَا بَيَنَاهُ أل الْبَقَرَة." 


يفرقون بين الخشوع والخضوع يقولون: الخضوع للبدن والخشوع في القلب» مع أنه جاء الخضوع 
من اللسان ولا تخضعن بالقول)» هذا يرد على كلامهم. 


" وَكَانَ الرَجُل مِنْ الْعْلَمَاء إذَا أَقَامَ الصَّلَاة وَقَامَ إليها يَهَاب الرَّحْمَنَ أَنْ يمذ بَصَره إِلَى شَيْء, 
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وَأَنْ يُحَيْثْ أ بشئْء مِنْ الدُنْيَا. قال غطاء : هو أل يَعْبَث بِشَيْءٍ مِنْ جَسَده في الصّلاة. 
وَأَبْصَرَ النَِيْ -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- رَجُلا يَعْبَث بيه في الصّلاة فَقَالَ: «لَو حَشَعَ فلب هذا 
لَخَشْعَتْ جَوَارحه»." 


لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- المعروف عن عمر -رضي الله عنه- ماذا يقول في 


طالب: يقول: ضعيف ذكره الحكيم الحميدي في نوادر الأصول من حديث أبي هربرة وقال 
العراقي في الإحياء : إسناده ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب من قوله. 


من قول سعيد؟ ما يحفظ من قول عمر؟ ما فيه تخريج ثان؟... في الجامع الصغير عزاه إلى 


عمر -رضصى الله عنه -. 


قال أَبُو ذَرْ قال النَِيَ -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: «إِذَا قَامَ أَحَدكُم إِلَى الصّلاة فَإِنَّ الرَّخمَة 
تُوَاجههُ فلا يُحَرْكَنٌ الْحَصَّى» رَوَاهُ التَرَمذِيَ. وَقَالَ الشّاعر: 


ألا في الصّلاة الْخَيْر وَالْفَْل أَجْمَعَ ِأَنَّ بها الآداب لَه تخْضَع 
وَأوّل فَرْض مِنْ شربعة دينئا وآخر ما يَبْقَى إِذَا الدين يُرْفُع 
فَمَنْ قَامَ للتكبير لاقثة رَخمَة وَكَانَ كَعَبْدٍ باب مَوْلَاهُ يقرع 
وَصَارَ رب العش جين صلاته ‏ تَجِيّا فيا طوباُ لو گان يخشع 
وَرَوَى أَبُو غُمَر أنَّ الْجُوْنِيَ قَالَ 

الجوني. 


وَرَوَى أَبُو عر أن الْجَوْنِيَ قَالَ: قِيل لِعَائِشَة: ما گان خُلّق رَسُول الله -صَلَّى اله عليه وَسَلّم-؟ 
قَالَتْ: أَتَقُرَوؤُونَ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قيل: نَعَمْ. فَالَتْ: إِقْرَؤوا: فَقْرِىَ عليها (ِثَد أَفْلَحَ الْمُؤُمئُون) 
حَتَّى بَلَعَ (يُحَافِظُونَ). وَرَوَى النّسَائِيَ عَنْ ابن عباس -رَضي الله عَنْهُمَا- قَالَ: گان سول الله 
-صَلَّى الله عليه وَسَلَم- يَلْحَظ في صَلاته يَمِينًا وَسْمَالَاء ولا يَلْوِي غَنُقه خَلْف ظهره'. 


الحديث هذا مصحح؟ الحديث هذا؟ 
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طالب: قال: أخرجه أحمد والترمذي والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي» كلهم من حديث ابن عباس» وهو على شرطهم» لكن له علة؛ وهو أن الترمذي أخرجه 
وكذا أحمد من وجه آخر عن بعض أصحاب عكرمة مرسلاء والحديث غير قويء ولعله كان في 
أول الإسلام؛ فإن هناك حديث أصح منه... 


قال گغب ن مالك في حَديثه الطويل: كم الي قَرِببَا مِنْهُ -يََنِي مِنْ ابن صَلَّى الله عليه 
5 وَأَسَارقة النْظرء قدا اقبت عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إلي. وَإِذَا إِلْتَقَتَ تخوه أَغْرَض عنِي... 
الْحَديث: : وَلَمْ تاش بِإِعَادَةٍ. ل 


مجرد الالتفات لا يبطل الصلاة» ولا يلزم منه إعادتهاء فضلا عن مجرد اللحظ بالعين» إنما إذا 
ترك القبلة واستقبل إلى غيرها بصدرها بطلت صلاته» أما مجرد لي العنق فلا يبطل الصلاةء 
عامة أهل العلم على كراهتهء وذكروا من مناقب أبي بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته» على كل 
حال أنه إذا قام الإنسان يناجي ربه المفترض ألا يلتفت إلى غيره. 


هو على الحكاية المؤمنون» الحكاية المؤمنون؛ لأن فيها قد أفلح المؤمنون» فإذا أعريت إعريًا 
على الجادة فهي مضاف إليه. 


"الثالثة: إِخْتَلَفَ الاس في الْخُشُوعء هَل هو مِنْ فَرَائِضِ الصّلاة أو مِنْ فَضَائِلهَا عَلَى قَوْلَيْنِ. 
وَالصّحِيح الْأَوّلء وَمَحَلّه الْقَلْب.' 


والصحيح الأول الذي هو من فرائض الصلاةء يعني واجب من واجبات الصلاةء والجمهور على 
خلافه» الجمهور على أنه سنةء الخشوع القدر الزائد على الواجبات والأركان سنة» وانتصر 
للوجوب ابن رجب -رحمه الله- وألف فيه رسالة وكذلك الغزالي في الإحياء» وشدد في مسألة 
الخشوع» ولا شك أن الخشوع لب الصلاة» والذي لا يخشع في صلاته لا يظهر أثره عليه؛ ولا 
تحقق الهدف من مشروعيتهاء لكن مسألة التأثيم تحتاج إلى نص يصمدء لذلك جماهير أهل العلم 
على أنه سنة. 


" وَهْوَ اول علم يُرْفَع مِنْ الئّاسء قَالَهُ غبَاڌة بن الصّامِتء رَوَاهُ التَرَمذِيَ مِنْ حَدِيث جُبَيْر بْن 
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قير أَئِضَا عَنْ عؤف بن مالك الْأَشْجَعِيَ مِنْ طرق صَحيحة. قال أَبُو عِيسَى: وَمُعَاوَِة بْن 
صَالح ثِقة عِنْد أفل الْحَدِيثء وَلَا نَغْلّم أَحَدَا تكلّمَ فيه غَيْر يَحْيَى بن سَعِيد الْقَطَان. 

قلت: مُعَاوِة بْن صَالِح أَبُو عفرو وَيُقَال: أَبُو عُمَر الْحَضْرَمِيَ الْحمْصِيّ قاضي الأندأس. سُئِلَ 
عة أَبُو حَاتِم الرَزِيِ فقال: صَالِح الْحَِيثء يكب حديثه وَلَا يُحْتَجَ به. وَاخْتُلِفَ فيه قؤل يَحْيَى 
بن مَعِينء وَوَتْقَهُ عَبْد الرّخمَن بن مَهْدِي وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَبُو زُرْعَة الرَانِيٌء وَاحْتَج به مُسْلِم 
فى صَّحيحه". 


أما من تكلم فيه فهو ممن غرف بالتعنت في الجرح كيحيى بن سعيد وأبي حاتم» أما من عداهم 
من الأئمة المعتدلين كلهم وثقوه» وخرج عنه الأمام مسلم في صحيحه. فالمعتمد أنه ثقة. 


'وَتَقَدَمَ فى " الْبَقَرَة 0 مَعْنَى اللّغْو وَالرّكَاةَ فلا مَعْنَى لِلِْعَادَةٍ 3 


وقال قولهم من طريق صحيحة» طريق يذكر ويؤنث كما هو معروفء والقرآن جاء بالتذكير 
(طربقًا في البحر يبسًا). 


' وَقَانَ الضَّحَاك: إِنَّ اللّفُو هتا الشّزك. وَقَالَ الحسَن: إِنَّهُ الْمَعَاصي كُلَّهَا. فَهَدَا قل جَامِع يَدْخُل 
فيه قل مَنْ قَالَ: هُوَ الشَرْكء وَقَوْل مَنْ قال هُوَ الْغئاء كَمَا رَوَى مالك بْن أَنس عَنْ مُحَمّد بْن 
النكدرء عَلَى ما يَأِي فِي ' لْقُمَان " بَيّانه. وَمَغنَى ' فَاعِلُونَ ' أي مَؤدُونَ: َهي فصِيحةء وَقَد 
جَاءَتْ في كلام الْعَرب. قال أُمَيّة ابن أبِي الصَّلْت: الْمُطْعِمُونَ الطّعام في السّنّة الأزمَة. 


فاعلون فصيحة» يقول فاعلون فصيحة لا يقصد فصاحة اللفظ؛ لأنه جاء في أفصح الكلام» لكن 
فصاحة المعنى» وأن المراد به فاعلون يعني مؤدون من حيث معناه فصيح بهذا التفسيرء أما 
فصاحة اللفظ فلا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؛ لأنه جاء في أفصح الكلام. 


'قَالَ أُمَيّة ابن أبي الصَّلْت: الْمُطْعِمُونَ الطَّعَام في السّنّة الْأَْمَة وَالْمَاعِلُونَ لِلزَّكَوَاتِ. 
قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) قَالَ ابن الْعَرَبِيَ: 'مِنْ غريب الْقُرْآن أن هَذِهِ 
الآيّات العشر عامَة في الرَجَال وَالنْسَاءء كَسَائِرٍ أَلْقَاظ الْقُزآن التي هي مُحتمِلّة لَهُمْ فَإِنّهَا عَامّة 
فيهذء إلا قؤله: (وَاّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ] فَإِنمَا خَاطَبَ بها الرّجَال خَاصَّةَ دُون الزَّؤْجَات: 
للا على أَْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكث أَيْمَانه) وَإنّمَا غرف حِفظ الْمَاة فزجها مِنْ أَِنّة أُخَر كآيَاتِ 
الإخصَان عُمُومًا وَخُصُوصًا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَدنّة.' 
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يعني لو اقتصر الأمر على (إلا على أزواجهم) دخل في الخطاب النساءء لكن لما قال: (أو ما 
ملكت أيمانهم) (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) هذا المرأة لا نصيب لها في هذا؛ لأنه لا 
يجوز لرقيقها أن يطأها. 


اهمه 


" قُلْت: وَعَلَى هذا التَأُويل في الآيّة فلا يَحِلَ لامرةٍ أَنْ يَطَأهَا مَنْ تملكة إِجْمَاعًا مِنْ الْعْلمَاء : 
َيِه عند الْجْمْهُور. وروي عن عبد الله بن عبد الله ن غُثجة وَالشَغبِيَ وَالنّحَعِيَ انها َو 
أغتقثۀ جين مَلَكَنْهُ كانا عَلَى نگاحهما. قال أَبُو عمر: وَلَا يَقُول هذا أحد مِنْ فُقَهَاء الأمصار: 
أن تملكها عِنْدهم بطل اليْكاح بينهاء يس ذلك بطلاق؛ ونما هو فخ للنكاج: وها لو 
اغتقثۂ بَعْد مِلْكها لَه لَمْ يُرَاِجِعهَا إِلّا بنگاح جَدِيد وَلَوْ گائث في عدَّة مِنْه. 


معروف أنه لا يطأها بسبب ملك اليمين؛ لأنها هي المالك»ء يعني تزوجته هي» يجوز للرجل أن 


يتزوج الأمة» لو أن حرة تزوجت عبدًا يجوز أم ما يجوز؟ 


يجوز مغيث ويريرة بعدما عتقت خيرها النبي -صلي الله عليه وسلم-» وأشار عليها أن تبقي 
معه» لكن كونه ملكا لها هذا لا شك أن فيه تعارضًا في القوامة» تعارضًا في القوامة الذي هو 
مقصد شرعيء لا بد أن تكون القوامة في يد الرجلء فإذا كانت القوامة ملا لها صارت هي 
القيمة عليه. 


'الخامسة: قال مُحَمَّد بْن الْحَكَم: سمغت حَرْمَلَة بْن عَبْد الْعزيز قَالَ: سَأَنْت مَالِكَا عَنْ الرَجُل 
يَجْلِدِ عْمَيْرة» فتلا هذه الآية (وَلَذِينَ هُم لِفْرُوجهمْ حافظون) إِلَى قؤله: (لْعَانُونَ). هذا لأنْهُم 
يُكنُونَ عَنْ الذكر بِعْميْرةٌ: فيه يَقُول الشّاعر: 

إِذَا حَلَنْت بِوَادٍ لا نيس به فَاجْلِدْ عُمَيْرَةِ لا دَاء ولا حَرَجَ 


الآن الأطباء يقررون أنها داءء وأنها مضرة» وأهل الشرع يقررون أن فيه الحرج وهو التحريمء 
وهذا الشاعر يقول: لا داء ولا حرج ما فيها مضرة ولا فيه. الله المستعان-. 


ذكر القرطبي في تفسير سورة المعارج» ذكر قصة أناس عندهم جارية اسمها عميرة فضريتها 
صاحبة المنزل حتى علا صوتهاء فجاء الجيران وطرقوا الباب» ففتح الباب ولد مغفل عند هؤلاءء 
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فقالوا: ما الخبر؟ فقال: أمي تجلد عميرة» ذكر القصة هناك. 


'وَيُسَمّيه أهل الْعرَاق الاسْتِمْناء» وَهُوَ إستفعال مِنْ الْمَنِيَ. وَأَحْمَد بن حَنْبَلَ عَلَى وَرَعه يُجَوَنهُ 
يتخ بأَنّهُ إِخْرَاجٍ فَضْلَة مِنْ الْبَدَنء فَجَارَ عِنْد الْحَاجَةِ أضله الْقَّضد وَالْحِجَامَة. وَعَامّة الْعْلَمَاء 


عامة أهل العلم الجمهور على أنه محرم لهذه الآية وما جاء في معناهاء ولقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 


أرشد إلى العلاج الشرعي ولو كانت جائزة لأرشده إليهاء ومنهم من يري جوازها عند الحاجةء 
وتبقى فيما عدا الحاجة محرمة» ونص الزاد يقول: ومن استمنى بيده بغير حاجة عذرء يدل على 


'وَقَالَ بَعْض الْعْلَمَاء : نه كَالْفَاعِلِ تم بنَفْسه." 


لكن هذه الحاجة لا تكون إلا بعد أن يُعرض الإنسان نفسه للفتنة وما يُعرض الإنسان نفسه للفتنة 
والأماكن التي يكثّر فيها النساء وغيرهم أو يشاهد ما يفتنه ويُحوجه إلى مثل هذاء إذا اضطر إلى 
ذلك وكان من غير قصد» وخْيّر الفعلة أو يقع في الفاحشة» ارتكب أخف الضررين مُقرر شرعًا 
وتبقي محرمة لكن أيسر من الفاحشة. 


'وَقَالَ بَعْض الْعْلَمَاء : إِنَّهُ كَالْمَاعِلٍ بِنَفْسِهء وهي مَعْصِيَّة أَحدَنّهَا الشّيُطّان.' 


جاء بعض الأحاديث التي لا تثبت» ضعيفةء جاء لعن من نكح» من عمل عمل قوم لوط من 
نكح البهيمة» والناكح بذه. جاء ذلك. 


" وَهيَ مَعْصِيَة أَحْدَنَّهَا الشَّيْطان وَأَجْرَاهَا بين الاس حَنَّى صَارَتْ قَيْلَة» وَيَا لَيْتَهَا لَمْ ثقّ.' 


يا ليتها لم تقل في كتب أهل العلم» ما عرفها الناس» لكن لما ذكرت وتداولها الناس من طلاب 
علم وغيرهم انتبه لها من لم ينتبه» وهذه حجة من يقول: إن المنكرات لا ينبغي أن تذكر في 
الأماكن العامة؛ لأنه ينتبه لها من كان غافلاً عنهاء وإذا ذكرت بتفصيلها ووسائل تحصيلها قد 
يكون فتح باب لمن يريدهاء فيسلك هذا المسلك الذي يحصلهاء وعلى غرة ممن يتحدث عن هذه 
المنكرات» وعلى كل حال يختلف ففي مجلس لا مانع من التفصيل» وفي مجلس ينبغي أن 
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ثم بعد ذلك طبّقت» طبّقء مثلما يجري الآن في وسائل الإعلام أول ما يبدأ بتطبيقها الأطفال» ثم 
| لمُمَيزون أيَضَّا. 


والله لو غلب على هذا الظن أنها موجودة أو توجد لا مانع من أن يُذكر خكمها؛ لأنه تعلق بها 
أحكام؛ بعضهم يفعلها في وقت الصيام» وبيعضهم لا يغتسل بعدهاء أحكام كبيرة» لابد من بيانها 
ترتب عليها بطلان الصيام» بطلان الصلاة» لا بد من التفصيل في الأمرء ومثل هذا لا يُتصور 
أنه يخفى الآن على أحد مع وجود هذه الوسائل ووجود هذه المشكلات. 


" وَلَوْ قَامَ الدليل عَلَى جَوَازْهَا لَكَانَ دو الْمُرُوَة يُعْرِض عنها لدَنَاءَتِهَا. فَإِنْ قيل: إِنْهَا خَيْر مِنْ 
ناح الْأَمَة: قُلنَا: نكاح الْأَمَةَ وَلَوْ گائث كَافِرَةِ عَلَى مَذْهَب بَغض الْعْلَمَاءِ خَيْر مِنْ هَذَاء وَإِنْ گان 
قذ قال به قائِل أَيْضَاء وَلَكِنْ الاستِنئاء ضَعِيف في الدَلِيل عَارٍ بالرَجُلِ الدَنِيء فَكَيْفَ بِالرَّجُلٍ 
السادسة: إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ). 

قال الْقَرَا : أي مِنْ أَرْوَاجِهِمْ اللّاتِي أَحَلَ الله لَهُمْ لا يُجَاوَرُونَ. 

أ ما ملكت أَيْمائهُمْ فَإنهُمْ غَيْرُ مَأومين) في مَؤضع خَفْض مغطوفة عَلَى ' أَرْوَاجِهِمْ.' 

لأن العطف على نية تكرار العامل. 


اما" مَصْدَرِيّة. وَهَذَا يفضي تخربم الزّئى وما قُلْنَاهُ مِنْ الإسْتِنْمَاء وَنكاح الْمُتْعة: لن الْمتمَنّع 
بها لا ٿجري مَجْرَى الزّوْجَاتء لا ترث ولا ثورث٬‏ وَلَا يَلْحَق به وَلَدهاء وَلَا يُخْرَجِ مِنْ نِكاحها 
بطلاق يُسْتأئف لَهَاء وَإِنْمَا يُخْرَج بِائْقِضَاءٍ الْمُدّة التي عْقِدَتْ عليها وَصَارَتْ كَالْمُسْتَأَجَرَةِ. قال 
ابن الْعرَبِيَ: إِنْ فنا إِنّ نكاح الْمُئعة جَائْز فَهي رَوْجَة إِلَى أَجَل يَنْطَلق عليها إِسْم الزّوْجيّة. وَإنْ 
ئا باحق الَذِي أَجْمَعَتْ عليه الْأمّة مِنْ تخريم نقاح الْمُئعة لَمَا گائث رَوْجَة» فَلَمْ تَذخُل في 


الآية. 


قُلْت: وَفَائِدَة هَدَا الخلاف: هَل يَجبِ الْحَدَ وَلَا يَلْحَق الْوَلّد كَالزَئى الصّربحء أو يدقع الْحَدَ للشبهة 
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وَبلْحَق الْوَلَد قَْلَانٍ لَضحَابنا." 


الشبهة لاسيما لمن عاش ببلد تكثر فيهء قد تدرأ الحد» لكن جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه 
قال: لا أتي برجل نكح المتعة إلا جلدته الحدء والتفريق بينهما واجب» بلا شك» وهل يُحد أو لا 
يُحد مسألة خلافية بين أهل العلم» ولاشك إن نكاحهم باطل؛ لكن مع بطلانه قد يعتريه في بعض 
المجتمعات التي يكثر فيهاء وقد يُزوال بعض الناس نكاح المتعة وهو لا يشعرء مُتأولًا بأنه 
النكاح بنية الطلاق» بعض الناس يسترسل في هذا حتى يقع في نكاح المتعة وهو لا يشعرء 
الأصل في النكاح بنية الطلاق جمهور أهل العلم على جوازه» لكن ليس معني هذا أن يتفق على 
المدة في العقدء ويعرفه الطرفان» لاء لا يعرفه إلا الزوج فقطء ويحدد مدة هو يحتاج النكاح فيهاء 
والطرف الثاني لا يعرف شيئًاء أما إذا عرف بصريح القول أو بجريان العادة أو بالعُرف أو ما 
أكننه ذلك فی يجوف يهال 


نقول: لو صار غُرفَاء عرف هذا الشخص ما يأتى إلا لهذا الغرض صار متعة» أو عرفت هذه 
الجهة أنهم ما يأتون إلا لهذا. 


هم» شف النتيجة بعضهم يعرف أن الطرف الثاني أنه سيطلق وبقول: هم سيكسبونء يأتيه من 
المبالغ من الزواج المزمع على إجرائه وإنفاذه» يعني أفضل من قومهم يأتيه أكثر من هذا. 
يُتصور شخص يأتي أسبوعًا أو شهرًا يدفع أكثر مما يدفعه الزوج من أهل هذا البلد» فهم 
كاسبون» وإذا تركها تزوجت من آخرء فهؤلاء عندهم خبر أنه سيطلق» لكن هناك أناس ما 
يدرون» ولو عرفوا أنه يطلق ما زوجواء لكن لا يمنع هذا من جوازه أبدَا. اللهم إلا إذا عرفوا أنه 
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سيطلق» فما يجوز » الحين يكون متعة. 


إذا عرف الطرف الآخر بأي وسيلة سواء بالتصريح أو بالعادة وجرت بذلك» وعرف عن شخص 
ينتسب إلى الدين والعلم شوهت سمعة المسلمين» فضلا عن المتدينين» مثل هذه لا يتردد في 


'وَقَدْ كان لِلْمْتْعَةٍ في التّخلِيل وَالتَخربم أَحْوَال: فَمِنْ ذَلِكَ أَنّهَا گائث مبَاحَة ثُمّ حَرَّمَهَا رَسُول الله- 
e 0‏ لهم وھ ا ديه 5ے دعم عرو سه 00000 ده 
صَلى الله عليه وَسَلمَ- زمَن خيبّرء تم حَللهَا في غزاة الفتح: ثمّ حَرْمَهَا بعد قاله ابن خويز 
مندد مِنْ أَضحابنا وَغَيْرهِء وإليه أَشَارَ ابن الْعَرَبِيَ. وَقَدْ مَضَى في " النِْسَاءِ " اقول فِيهَا 
مُسْتَؤْفَى. 

السابعة: قوله تعالى: فمن ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ). 

'قَسَمَى مَنْ تكح ما لا يَحِلَ عَاديَاء وَأوْجَبَ عليه الْحَدَ لِعدْوَانِهِ وَاللَائِط عاد فَرآئا وَلْعّة؛ بدَليلٍ 
قله تعالّى: (بَل أَنْتُمْ قَوْم عَادُونَ) [الشعراء : 166] وَكَمَا تَقَدّمَ في " الْأَغْرّاف ': فَوَجَبَ أَنْ يُقَام 
الْحَدَ عليهذء وَهَدَا ظاهِر لا عُبَار عليه. 


قلت: فيه نظرء ما لَمْ يكن جَاهِلَا أو مَتأْولاء وَإِنْ كان الْإجْمَاع مُنْعقَدَا عَلَى أن قؤله تَعَالَى: 
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(وَآلَِّينَ هم لفُروجهم حَافِظُون إلا عَلَى أَْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانهم فَإنهُمْ غر مَلُومِينَ) “ 


يعني المتأول في مثل صور النكاح في بعض صور النكاح ولا يعود إلى أقرب مسألة التي هي 
اللواط اللواط لا يقبل فيها أدني تأول» لكن من نكح أخت من يطأها بملك يمين» فهذه مسألة 
مختلف فيهاء نكح أختهاء أو نكح متعة» ولا يعرف الحكم» المقصود أنه متأول فيما يقبل التأويل 
أو نكاح الرجل الرجلء فهذا لا يقبل التأويل بحال؛ لأن قوله فيه نظر ما لم يكن جاهلا أو متولًا 
لا يعود إلى أقرب مسألة» مثل هذا لا يقبل التأويل ألبتة. 


" حص به الرّجَال دُون النْسَاء : فَقَدْ رَوَى مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ: تَسَرَّرَتْ إمْرأة غلَامها: فَذْكِرَ 
ذلك لِعْمَرَ فَسَأَلَهَا: مَا حَمَلّك عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَثْ: كُنْت أَرَاهُ يَحِلَ لى بِمِلْكِ يَمِينِى كَمَا يَحِلَ لِلرَجْلٍ 
الْمَرْأّة بِمِلْكِ اليمين". 


مثل هذا قد يقبل» لكن لو أن رجلاً وطئ غلامه وزعم بأنه ملك يمين يُقبل أم ما يُقبل؟ ما يقبل 
ألبتة» هذا ما يقبل التأويل. 


" فَاسْتَشَارَ عُمَر في رَجْمهَا أَصْحَاب رَسُول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- فَقَانُوا: تأَوَلَتْ كتاب الله 
عر وَجَلَ- عَلَى غير تأويله» لا رَجْم عليها. فَقَالَ غمر: لا جَرَمِ! وَآَمَه لا أُحِلّك لِحُنَ بَغده أََدَا.' 


يعني عذرها وعاقبها بمنعها من النكاح. 


" عَاقَبَهَا بِدَلِكَء وَدَرَاً الْحَدَ عَنْهَاء وَأَمَرَ الْعبْد الا يَْرَبِهَا. وَعَنْ أبي بر بن عبد الله ائه سَمِع أَبَاهُ 
يقُول: أا حَضَرْت غمر بْن عبد العزيز جَاءَنْهُ إمرأة بعلام لَهَا وضيء فَقَالَتْ: إِنْي اسْتَسْرَرْئُهُ 
فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِي عَنْ ذَلِكَء وَإِنَمَا أنَا بِمَنْزِنَةِ الرَجُل تون لَه الْوَلِيدَة فَيَطَوُهَا: فائة عَنِي بَنِي 
عَمِيء فَقَالَ غمر: أَتَرَوَخْت قَبْله؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قال: أَمَا وَأَلّه لَولَا مَنْزتك مِنْ الْجَهَالَة لَرَجَمتُك 
ِالْحِجَارةٍ: وَلَكِنْ إِذَهَبُوا به فبیغوۂ إِلَى مَنْ يَخْرْجِ به إِلَى عَيْر بَلدهَا. 

" وَرَاء " بِمَعْنَى سِوّىء وَهُوَ مَفْعُول ب " إِبْتَعّى ' أَيْ مَنْ طَلَبَ سِوى الْأَرْوَاج وَالْوَلَائِد المملوكة 
لَهُ. وَقال الّجّاج: أَيْ فَمَنْ إِبْتَى ما بَغد ذلك فمفغول الابْتِفَاء مَحْدُوف. و ' وَرَاء ' ظزف. 
ذلك ' يشار به إِلَى گل مذكُور موتا كان أو مَدَكَرَا. انك هُمْ الْعَادُونَ4 أي الْمُجَاورُونَ 
الْحَدَّهْ مَنْ عَدَا أي جَاوَرَ الْحَدّ وَجَارُ. 

"الثامنة: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) 

قا الجُنهور: " لِأْمَانَاتِهِمْ ' بِالْجَمْع. وابن كثير بالإفراد. وَالْأمَاَة وَالْعَهْد يَجْمَعِ كُلَ ما يَحْمِلهُ 
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الإِنْسَان مِنْ أطر دينه وَدُنْيَاهُ قَوْلَا وَفغلًا. وَهَذَا يَعُمَ مُعَاشَرَةِ النّاس وَالْمَوَاعِيد وَغَيْرِ ذَلِكَ: وَغَايَة 
ذلك حفْظه وَالْقِيَام به. وَالْأَمَائَة أَعَمَ مِنْ الْعَهْد. وَكُلَ عهد فَهُوَ أَمَانَة فيما تَقَدّمَ فيه قل أو فغل 


أو و ق 7 


الأمانة أعم» وهي تشمل ما كان متعاقدًا عليه بين الخلق» وبين العبد مع ريهء فالوضوء أمانةء 
والغسل من الجنابة أمانةء وأما بالنسبة للعقد والعهد فهو أخص. 

'التاسعة: قَزَا الْجُمَهُور: ' صَلَوَاتِهِمْ " وَحَمْرَةِ وَالْكِسَائِيَ: " صَلاتهمْ ' بالإفراد: وَهَذَا الْإقْرَاد إشم 
جنس فهو في مَغْتى الجِع". 


كسابقه مثل أماناتهم وأمانتهم مفرد مضاف يعمء وهو في معني الجمع. 


'وَالْمْحَافَْظَة عَلَى الصّلاة إِقَامَتهَا وَالْمُبَادَرَة إليها أوائِل أَوْقَاتهاء وَإِثمَام رُقُوعَهَا وَسُجُودِهَا. وَقَد 
تَقدّمَ في ' الْبََرَهِ " مُسْتَوْفّى. 

"ثم قال: ويك هم الْوَارُون) 

أَيْ مَنْ عمل بِمَا ذَُكِرَ في هذه الآيات فَهُمْ الْوَارِنُونَ: أَيْ يَرِنُونَ مَنَازِل اهل النّار مِنْ الْجَنّة. 
في الْخَبَر عَنْ أبي هِرَئْرَةِ رَضي الله عَنْهُ عَنْ النَّبَِ -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- «إِنَّ الله تعالَى 
جَعَلَ لِكُنّ إِنْسَان مَسَْنا في الْجَنّة وَمَسْكَنًا في انار فَأَمَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَأَخُدُونَ مَنَازِلِهمْ وَيَرِنُونَ 
مَنَازِل الْكفَار وَيَجْعَل الْكفَار في مَنَازِلِهِمْ في الئّار» خَرَّجَهُ ابن مَاجَهُ بِمَعْنَاُ. عَنْ أَبِي هْرَيْرَةٍ 
ًا قَالَ: قال رَسُول الله -صَلَّى اللّه عليه وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحد إِلّا وَلَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِل في 
الْجَنّةَ وَمَنِْلِ في النّارء فَإِذَا مات فَدَخَلَ النّار وَرتَ أهل الْجَنّة مَنْزِله فَذَيِكَ قؤله تعالّى: (أُولَئِكَ 
هُمْ الْوَارِنُونَ)» إشتاده صجيح. وََحْتَمِل أن يُسَمَّى الْحُصُول على الْجَنّة ورَانَة مِنْ حَيْتُ 
خحُصُولِهَا دون غَيْرهمْ فهو إسْم مُسْتعار عَلَى الْوَجْهَيْنِ.' 


نعم؛ لأن الإرث يحصل لبعض الناس دون بعض حتى في أمور الدنيا الإرث يحصل لبعض 
الناس دون بعض» وكذلك الجنة تحصل لبعض الناس دون بعض. 

والْفِزتؤس رَبوَةِ الْجَنّة وَأَوْسَطهَا وَأفْصلها. خَرْجَهُ اليَْمِذِيَ مِنْ حَديث الرُبِيِع بت النّضْر ام 
حَارِئّة, وَقَالَ: حَدِيث حَسَن صَحجِيح. وَفي صحيح مثلم «فَإِذَا سَأَلتُمْ الله فَسَلُوُْ الفزدؤس فَإنَّهُ 
أؤسط الْجَنّة وَأغلَى الْجَنّة وَمِنْهُ تفجّر أَنْهَار الْجَنّة». قال أو حاتم مُحَمّد بن حِبّان: قؤله- 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: «فَإِنَهُ أؤسَط الْجَنّة» يُربد أنّ الْفزدَؤس في وَسَط الْجئان في الْعزض وهو 
الى الْجَنّة يُربد في الازتفاع. وَهَدَا كله يُصَحّح قَول أبي هْرَبْرَة: إِنَّ الْفزدؤس جَبَل الْجَنَة الي 
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تتفجّر مئه أنهار الْجَنّة. وَاللَفْظَة فيا قال مجاهد: رُوميّة عَرَبث. وقيل: هي فَارِسيّة عزيث. 


وَقِيلَ: حَبَشَيّة: : وَِنْ تَبَتَ ذَلِكَ فَهُوَ وفَاق بين اللَّات'. 


يعني ما اتفقت عليه هذه اللغات» أما كون الفردوس أعلى الجنة فظاهر» وكونه وسط الجنة فهو 


' وَقَاَ الضَحَّاك: هو عَرَبِيَ وَهْوَ الْكَزْم وَالْعَرَب تقول لِلْكُرُوم: فرابيس. " هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ' 
فأَنْتَ عَلَى مَعْنَى الْجَنّة.' 

قوله ا ولذ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ(12) ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ 
اليم م خَلفْنَا النُطْفَةَ عَلَقَهَ فَخَلَفنَا الْعلَمَةَ مُضَعَة فَحَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا 

ثم أنْشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)). 

الْإِنْسَان هُنَا آڌم -عليه الصّلاة وَالسَلَام- قَالَهُ قَتَادَة وَغَيْرهِ؛ِ لِأَنَهُ اتل مِنْ الطّين. وَتَجِيء 
الصّمِير في قؤله: " ثُمَّ جَعَلْنَاهُ " عَائِدَا على ابن آدمء وَإِنْ كان لَمْ يُذْكَر لِشهرَة الأمر: فَإِنَ 
الْمَغنى لَا يَصْلْح إلا لَُ. نَظير ذلك ' حَنَى (ِتَوَارَثْ بِالْحِجَابِ) [ص: 32]. “ 


ولم يسبق لها ذكرء المراد الشمس ولم يُسبق لها ذكر فإذا كانت الكناية بالضمير لا توقع في 
لبس فلا مانع منها ولم يُسبق لها ذكر. 


" وقيل: الْمْرَاد بالسَلَالَةِ ابن آ3م: قَالَهُ ابن عَبّاس وَغَيْره. وَالسُلالّة عَلَى هذا صَفْوَةِ الْمَاء؛ يَعْنِي 
الْمَنِيَ. وَالسُلالّة فُعَالَة مِنْ السَلَ وَهُوَ إشتخراج الشَيْء مِنْ الشَيْء: يُقَال: سَلَلْت الشّغر مِنْ 
الْقجينء وَالسَيْف مِنْ الْغِمْد فَانْسَلَ: وَمِنْهُ قؤله: 


فَالنْطفَة سُلَالّة. وَالْوَلَد سَليل وَسُلَالَة: عَنَى به الْمَاء يسل م مِنْ الظَّهْر شاد قال الشاعر: 
فَجَاءَتْ به عضب الأدِيم غَصَْقَرَا سُلالّة فرج گانَ غَيْر حصين 


وَقَالَ آخَّر: 
وما هند إلا مُهّة عَرَبِيَة سَلِيلّة أفراس تَجَلَلَهَا بل 


وقوله: (مِنْ طِين) أيْ أنَّ الأضل آدم وَهُوَ مِنْ طين. قلت: أيْ مِنْ طِين خَايِص: فَأَمًا وَلّده فَهُوَ 
مِنْ طِين وَمَنِيَء حَسْبَمَا بَيَنَاهُ فِي أَوّل سُورة الْأَنْعَام. وَقَالَ الْكلْبِيَ: السُلالّة الطين إِذَا عَصَرْته 
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إِنْسَلَ مِنْ بَيْن أُصَابعك: فَانَّذِي يَخْرْجَ هو السُّلَالّة. 
التَاِيَةُ: قَوْنُهُ تعالى: إنطفَة) قذ مَضّى الْقَوْلُ في النْطْفَةِ وَالْعلَقَة وَالْمْضْعَةٍ وما في ذلك مِنَ 
الْأَخْكَام في أَوَّلٍ الْحَجّ» وَالْحَمْدُ به عَلَى ذلك . 


الَالتّهُ: قَوْنُهُ تعالى: (تُمَ أَنْسَأَناهُ خَلْقآً آحَرَ)ِ اخْتلَفَ النّاسُ فِي الْخَلْقٍ الْآخَرِء فقال ابن عبّاسِ 
وَالشَّعْبِيُ وَأَبُو العالية وَالضَّحَاكُ وَابِن رَنْدِ: هُوَ نَفْخُ الرُوح فيه بَعْدَ أن كَانَ. جمادا. وعن ابن 
عباس: خروجه إِلَى الدُّنْيَا. وَقَالَ قَتَادَهُ عَنْ فِرْقَةِ: نَبَاتُ شغره. الضَّحَّاكُ: خُرُوجُ الْأَسْنَانِ وَنَبَاتُ 
الشغر. مُجَاهِدٌ: كَمَالُ شَبَابِهِ. وَرُوِيِ عن ابن عُمَرَ وَالصّحِيحٌ أنه عام في هدا في غَيْرهِ مِنَ 
اطق وَالإذراك وَحْسْنِ الْمُحَاوَلَةِ وَتَخصِيلٍ الْمَعقُولَاتِ إلى أَنْ يَمُوت.' 


نعم إذا تغير حاله صار آخرء إذا تغير حاله من طور إلى طور صار آخر. 


' الرابِعَة: قَوْنُهُ تعالَى: (قَتبِارَكَ اله أَحْسَنُ الخالقين) يُرْوى أنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَاب لما سَمِعَ صَدْرَ 
اة إلى قؤله:" خَلْقَا آخَرَ' قال فَتبَارِكَ اله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ» فَقَانَ رَسُول اله -صَلَّى الله عليه 
طين) التي كَلَمَا رث فلت أنا: تارك اله أَخسن الخالقين. فترث: إفتبارك اله أَحْسَنُ 
الخالقين). وَيُرْوَى أنّ قَائِلَ ذلك مُعَادُ بْنُ جَبَلِ. وَرُوِي أن قَائِل لك عبد اله بْنُ أبي سَرْحء ويها 
السَبَبٍ ازتدٌ وقال: آتِي بم ما ياي مُحَمَدٌ فيه رل ومن أَظَلَمْ مِمْنِ افر على الله كَذِباً أو 
قال أوجي إلى وَلَمْ يُوحَ إليه شَيْءْ وَمَنْ قال سَأْنْزِل مِثْل ما أَْرََ ال [الانعام: 93" 


مثل هذه المواقف يحصل فيها شيء من الفتنة إذا قال الإنسان قولاً أصاب فيه الحق وطابقه قد 
يغترء قد يُصاب بغرور وقد يتعالى على غيره» ثم يجره ذلك إلى أن ينسلخ من الدين بالكلية كما 
حصل لبعض الأذكياء من أهل العلم من فرط ذكائهم توقعوا أشياء فوقعت» وتحدثوا عن أشياء 
فصارت كما هيء ثم بعد ذلك خرجوا من الدين وسببه العُجب والاستكبار ورؤية النفس -نسأل 
الله العافية-. 

"على ها تَقَدَمَ بَيَائْهُ في" الْأَنْعَام ". وَقَوْنْهُ تعَالّى: فتبارك) تفاعل من الْبَرَكَةِ. (أَحْسَنُ الخالقين) 
أتقَنُ الصَانِعِينَ. يُقَالُ لمن صَنْعَ شَيْنَا خَلَقَهُ ومنه قول الشَاعِرُ: 

لأت تَفري مَا خَلَفْتَ وََعْ. ..ض الْقَوْم يَخْلْقُ ثم لا يري 

وَذَهَبَ بعص النَّاسٍ إِلَى تفي هذِه اللَفْظَةِ عَنِ النّاسِء وَإِنّمَا يُضَافُ الْخَلْقْ إِلَى اله تعالى. وَقَالَ 
ابن جربح إِنّمَا َالَ: (أَحْسَنُْ الخالقين)؛ لِأَنّهُ تعالَى قَدْ أَْنَ لعيسى -عليه السلام- أَنْ يَخْلْقَ» 


تفسير القرطبي -سورة المؤمنون ‏ سسسسس- 


وَاضطَرتٍ بَعْصْهُمْ فِي ذَلِك. ولا ثنفى اللَفْظَهُ عن الْبَشْرٍ في مغئى الصُّنعء وَإنّمَا هِي ملفيّة 
بِمَعْنّى الاختراع وَالْإيِجَادٍ مِنَ الْعَدَم. 

فَقَانُوا: الله أَغْلَمُ, فقال عْمَرُ: مَا تول يَا ابن عَبَّاسِ؟ فقال: يَا أُمِير الْمُؤْمِنِينَ» إِنَّ الله تعالى 
خلق السموات سَبْعَا وَالْأََضِينَ سَبْعَاء وَخَلَقَ ابن آَم مِنْ سبع» وجعل رزقه في سبع فأراها في 
ية سَبْعِ وَعشْرِينَ. فقال غُمَرُ -َرَضِي الله عنه- أعجزكم أَنْ تأنُوا بِمِئْلٍ ما أتى هذا الْغْلَام 
الذِي لَمْ تختمغ شُؤونُ رَأسِه. 

وَهَدَا الْحَدِيتُ بطوله في مُسْنَدٍ ابن أبي شَيْبَةَ. اراد ابن عباس" خُلِقَ ابن آدَمَ مِنْ سَبْع" بِهَذِهٍ 
الآيةء ويقؤله: وجعل رزفة في سَنْعِ' قَوْلْه: اننا فيها حبًا. وَعنبًا وَقَضْبًا -وَزَبتُونَا ونخلا. 
وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا) [عبس: 31 -27 [الْآيَةَ. السّبْعْ مِنْهَا لابن آدَمَ» وَالْأَبُ لِلْأَنْعام . 
وَالْقَضْبُ يَأْكُلُهُ ابن آدَمَ وَتِسْمَنُ مِنْهُ النْسَاءُء هذا قَوْلَ. وَقيل: الْقَضْبُ الْبُقُولُ؛ لِأَنَهَا تُقُضَبُ 
هي رِرْقٌ ابن آدَمَ. وقيل: الْقَضْبُ وَالْأَبُ لَِأَنعَام وَالسّتٌ الْبَاقِيَةُ لابن آم وَالسَابِعَةُ هي 
لْأَنْعَام, إِذْ هي مِنْ أغظم رِزْقٍ ابن آدم. 

وله تعالَى: (ثُمَّ إِنَكُمْ بغ ذلك لَمَيَثُونَ) أَيْ بَعْدَ الْخَلَقٍ وَالْحَيَاةِ. النحاس: وَبْقَالُ في هذَا الْمَعْنَى 
لَمَائِتُونَ. كُمَّ أَخْبَرَ بالبَغث بَعْدَ المت فَقَالَ: (ِنُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ اللقيامة تُبْعثُون).' 


الميت بالتشديد من سيموت» والمَيْت بالتخفيف من مات حقيقة لذا قال: إثم إنكم بعد ذلك لميتون) 
يعني في المستقبل (إنك ميت وإنهم ميتون]. 


هذا الأصل من قد مات. 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 

قد يراد هذه بمعنى هذاء وذاك بمعنى ذاك. 

اقول تعالى: (وَلَمَذْ خَلفنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طرائق) قال أَبُو عبَيْدَة: أيْ سبع سموات. وَحَكَى عَنْهُ أَنّهُ 
يْقَالُ: طَارَقْتُ الشَّيْءَ» أَيْ جعلت بعضه فوق بعض» فقيل للسموات: طرائق؛ لِأَنّ بَعْضَهَا فَؤْقَ 


عض ." 
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" وَالْعَرَبُ تُسَمّي كل شيء فوق شيء طَربِقَةٌ -وَقِيلَ: لِأَنْهَا طَرَائِقَ الْمَلَائِكَةِ. (وَما كنا عَن الْخَلْقٍ 
غافِلينَ) قال بعض العلماء : أي عَنْ خَلْق السَّمَاءِ . وَقَالَ اثر الْمُفَسَرِينَ: أي عن الْخَلْقٍ كُلَهمْ 
مِنْ أَنْ تَسْقْط عليه فَتْهْلِكَهُمْ. كُلت: وَيَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى' وما كُنا عن الْخَلْقٍ غافلين' أي 
في الْقِيَام بمصالحهم وحفظهم» وَهْوَ مَعْنَى الْحَيٌ الْقَيُومُ عَلَى ما تَقَدّمَ. 

اوزنا مِنَ السّماءٍ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ في الْأَضٍ ولا على ذَهابٍ به لقادِزون) فيه أَزتغ 
الْأولّى: هَذِهِ الْآيَهُ مِنْ نِعم اله تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ وَممّا امْتنّ به عليه وَمِنْ أغظم الْمِئَنِ الْمَاء 
الذِي هو حَيَاةٌ الْأَبَدَانِ وَنَمَاءْ الْحَيَوَانِ. وَالْمَاءُ الْمُنَرّلُ مِنَ السَمَاءِ على قِسْمَيْنِ : هذا الذي ذَكَرَ 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَأَخْبَرَ بأَنَهُ اسْتَوْدَعَهُ في الأزض» وَجَعَلَهُ فيها مُخْتَرَنَا لِسَفي الئاس يَجِدُونَهُ 
عِنْدَ الْحَاجَةِ. إليه. وَهْوَ مَاءْ الْأَنْهَارٍ وَالْعْيُونٍِ وما يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْآبَارٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبَّاسِ 
وغيره أنه إنما أراد الأنهار الأربعة: سيحان وَجَيْحَانَ وَنِيلَ مِضرٌ وَالْقْرَاتَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ 
في الأزض مَاءً إلا وَهْوَ مِنَ السَمَاء . وَهَذَا لَيْسَ على إطلاقهء وَإلّا فَالْأْجَاجُ تات في الْأَرْضِء 
فَيْمْكِنُ أَنْ يُقَيَدَ قَْنُهُ بالْمَاءِ الْعَذْبء ولا مَحَالَةَ أَنّ اله تَعَالَى قذ جَعَلَ في الْأَرْضٍ ماءَ وَأَنْرَلَ مِنَ 
الماع هات 

وَقَدْ قيل: إِنَّ قَوْلَهُ: انرا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ) إِشَارَةٌ إِلَى الْمَاءِ الْعَذْبء وَأَنَّ أَضصْلَهُ مِنَ الْبَخْر 
رفع اله تَعَالّى بلْطْفِهِ وَحُسْنِ تَقْدِيرهِ مِنَ الْبَخْرٍ إلى السَّمَاءِء حَتّى طَاب بِدَلِكَ الرّفْعِ وَالنَّضْعِيدِ 
ثُمّ نرنه إِلَى الْأَرَضٍ لِيُنْتَمَعَ به» وَلَوْ كان الْأَمْرُ إِنَى مَاءٍ الْبَخْرٍ لَمَا انْتْفِعَ به مِنْ مُلُوحَتِهِ. 

نعم هذا ما يقوله علماء الهيئة يقولون: إن الأصل أن الشمس إذا سلطت أشعتها على البحر 
تبخر ثم تصاعد إلى الجوء تكثف ثم نزل» ومن أهل العلم من المتشرعة من يرى أن الماء ينزل 
من السماء حقيقة من غير أن يصعد إليهاء وأن ميكائيل يكيله وبنزله بقدرء ولو زاد عن القدر 
المحدد له لغرقواء والله أعلم بحقيقة الحال. 


النَانيَةُ: فَوْلْهُ تعالَى: يقر أَيْ عَلَى مقار مُضلح؛ لِأَنَهُ لو كثر أفلك, وَمِنْهُ قَوْنُهُ تعالَى:' 
(إنْ من شَيْءٍ إلا علدنا خزائئة وما نره إلا در مَغلُوم) " [الحجر: 21]. إلا على ذهاب 
به لَقايِرُون) يَعْنِي المَاءَ الشختزن. وها هديد ووعيڌء أي في فذرتنا إذهاية وَتفويز ويلك 
النَّسُ بِالْعطّشٍ وَتَهْلِكُ مواشيهم» وَهَذَا كقَوْلِهِ تعالى: (ثل أَََيْتُمْ إن أَضبَح ماؤكُم غَوْرا) أي 
ذكر المفسرون هذه الآية آخر تبارك لما قال _جل وعلا_: إقل أرأيتم إن أصبح مائكم غورا فمن 
يأتيكم بماء معين) قال رجل: تأتي به الفؤوس والمعاول» فغار ماء عينه -نسأل الله العافية-ء 


تفسير القرطبي -سورة المؤمنون ‏ سس 


هذه نتيجة المحادة والمعاندة نسأل الله العافية.. 

الَالئة: ذَكَرَ النّحّاسُ: فُرئ على أبي يَعْقُوبَ إشحاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونْسَ عن جَامِعٍ بن سوادة 
قال : حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدََنَا مَسْلَمَةُ بن على عن مقاتل بن حيان عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ 
ابن عباس -رَضي اله عَنْهُمَا- عن النَّبِيَ -َصَلَّى الله عليه وَسَلَّم- قال: «أَنْرَل اله -عَرَ 
وَجَلَ- مِنَ الْجَنّةِ إلى الْآضٍ حَمِسَة أَنْهَارٍ سَيِحُونَ وهو تهر الْهنْدء وَجَيِحُونَ وهو تهر بَلْخ 
وَدِجْلَةَ وَالْفَْاتَ وَهُمَا نَهْرَا الْعِرَاقء وَاليِيلَ وهو نَهْرُ مِصْرَء انلها الله تعالّى مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ 
غْيُونٍِ الْجَنّةِ في أَسْفَلٍ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِهَا عَلَى جَتَاحَيْ جبريل -عليه السلام- فَاسْتَوْدَعَهَا 
الْجِبَالَ وَأَجْرَاهَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ فيهَا مَنافعَ لئاس في أَصْنَافٍ مَعَايشِهِمْ وَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَ تَنَاؤُة': 
(وَأَنْرْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَض) فٳذا كان عِنْدَ خُرُوج يَأَجُوج وَمَأَجُوج أَرْسَلَ 
اله -عَزَ وَجَلَ- جِبْرِيل فَرَفْعَ مِنَ الأزض الْقَرْآنَ وَالْعلَمَ وَجَمِيع الْأَنَهَارٍ الْحَمَْةٍ فْيَرْفُعُ ذلك إِلَى 
السّمَاءِء فَدَلِكَ قَوْلُهُ تعالّى: ( وَإِنَا على ذَهابٍ به لَقادِرُونَ) فَإِذَا رُفقث هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الْأَرضٍ 
فَقَدَ أَخْلهَا خَيْرَ الدِينٍ وَالدُنْيَا»". 

الأنهار السابقة بهذا اللفظ سيحان وجيحان والنيل والفرات جاء بها الحديث الصحيح» وأنها من 
أنهار الجنة» أما ما ذكر في الخبر الأخير سيحون وجيحون إما أن يكون مصحمًا أو لفظ آخر 
ينطق به النهران الآخران» والنيل والفرات معروفان» لكن هل مقتضى كونهما من أنهار الجنة 
يكون لهم خصيصة؟ وفي مائهما بركة مثلاً؟ أو يندب الشرب منهماء أو يندب الاغتسال فيهما 
وما شابه ذلك؟ 

ما الفائدة من كونهم من أنهار الجنة؟ يعني مثلما جاء في الروضة: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» هل يقتضي هذا أن تختص بمزيد عبادة أو ما أشبه ذلك يصلي فيها 
وبتلى فيها القران وئُتعبد فيها ويُعتكف فيها؟ تكون أولى من غيرها؛ لأنها من الجنة روضة من 
رياض الجنة هل يقتضي هذا أم لا؟ ما الفائدة من تخصيص هذه الأنهار من كونها من الجنة؟ 
طالب:... ذكر فضلها. 

ذكر فضلها مجرد خبر عار من الفائدة لو جاء خبر آخر يدل على ما يشمل هذه الأشياء وغيرها 
وأمر به مثل «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»» «وما بين البيت والمنبر روضة من رياض 
الجنة» فهل نرتع أم ما نرتع؟ هذا فرد من أفراد العام» يعني كونه يُفسر بحلق الذكر هذا فرد من 
الأفرادء ولا يقتضي التخصيصء فكلما مررنا بروضة من رياض الجنة علينا أن نرتع امتثالاً 
للأمر وهذه منه» لکن الأنهار هذه جاء ما يخصها أو ما يشملها بمجموعه؟ ما جاء شيء 


فافترق. 
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يعني ما في شك لها وجه اختصاصء يعني كوننا نتعبد بالاغتسال فيها والشرب منها يحتاج إلى 
نص ولو عام مثل «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»» يعني يقتضي أننا إذا مررنا بهذه الروضة 
من رياض الجنة فإننا نخصها بشيء من العبادة امتثالاً للفظ العام. 

وَبْتَوَضَّأ مِنْهُه عَلَى ما يأتي في "الفرقان بيانه. 

(فَأَنْشَأَنا لَكُمْ به جَنَاتٍ مِنْ تخيلٍ وَأغناب لَكُمْ فيها فُواكة كَثِيرَةٌ وَمها تأكلُونَ) فيه مَسْأَلَتَانِ: 
الْأُولَى: قَوْنُهُ تعالى: َأنشأنا) أَيْ جَعْلْنَا ذلك سَبَبَ النَّبَاتِء وَأَوْجَدْنَاهُ به وَخَلَقنَاهُ. وَذَكََ تَعَالَى 
النّخِيلَ وَالْأَعْنَاتَ؛ لِأَنّهَا تَمَرَهُ الْحِجَازٍ بِالطّائِفٍ وَالْمَدِيئَةِ وَغَيْرِِمَاء قَالَهُ الطْبَري. وَلِأَنَهَا أَِضًا 
شرف البّمارِء فذكرها تشريقًا لَهَا وَتنْبِيهَا عليها. (ِلَكُمْ فيها) أيْ في الْجَنَّاتِ. (نواكة) مِنْ غَيْر 
الرُّطَبٍ وَالْعِنَب. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ على النّخِيلٍ وَالأغئاب خَاصَّةً؛ إِذْ فيها مِرَاتِبُ وَأَنْوَاعٌ» وَالْأَوَلُ 
نعم التمر والعنب على اختلاف المراحل في مرحلة من المراحل فاكهةء ومرحلة من المراحل 
غذاء . 

التَانِيَة: مَنْ حَلَف ألا يأكل فاكهة, ففي الرَّوَايَةٍ عِنْدَنَا يَحْنَتُ بِالْبَاقَِاءٍ الْخَضْرَاءٍ وَمَا أَشْبَهَهَا. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ لا يَحْنَتُ بأَكْلٍ الْقِنَّاءٍ والخيار والجزر؛ لأنها من القبول لا مِنَ الْقَاكِهَةِ. وَكَذَلِكَ 
الْجَوْرُ وَاللّوْرُ وَالْفْسْتْقَ؛ لِأنّ هذه الْأَشْيَاءَ لا تعد مِنَ الْقَاكْهَةٍ.' 

لكن هل يحنث بها كالتمرء أو لا يحنث؟ على قول الأكثر أن مرد الأيمان والنذور إلى الأعراف 
الغرفء ما يدخل التمر في الفاكهةء ما يدخل التمر في الفاكهةء وإذا نظرنا إلى الآية وقلنا: إن 
الضمير يعود على تقدم إلكم فيها) قلنا يحنث؛ لأنه فاكهة. 

إن أكل ثُفاحا أو حَوْخَا أو مشمشا أو تِينَا أو إٍجَاصًا يَحْنَتُ. وَكَدَلِكَ البطيخ؛ لِأنّ هذِهِ الأَشيَاء 
كُلّهَا ثول على جهة التَفَكُهِ قبل الطْعَام وَتَدَهُء فكائث فَاكِهَةَ.' 

لكن ما أحد يقول: إنه لو حنث ألا يقرب الفاكهة ثم أوقد النار في الشتاء والشاعر يقول: النار 
فاكهة الشتاء يحنث أم ما يحنث؟ لا يحنث قولا واحد» وسميت فاكهة. 

" وَكَذَلِكَ يَابِسُ هذه الْأَشْيَاءٍ إلا البطيحَ اليابس؛ لأَنّ ذَلِكَ لا يُؤْكَلُ إلا في بَعْض الْبْلَدَانِ. وَل 
يَخْنَتُ بأل البطيخ الْهِنْدِيَ؛ لائ لا يعد مِنَ الْفَوَاكِهِ. وَإِنْ أَكَلَ عِتَبَا أو رُمَانَا أو رُطَبَا لا يَْنَتُ. 
وَخَالَفُهُ صَاحِبَاُ فقا يَحْنَتُ؛ لأنّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَعَزَ الْفَوَاكِهِ وَتُؤْكَلُ عَلَى وجه التَنَعُم. 
وَالِْفَْادُ لها بالذكر في كتاب الله -عز جَلَ-؛ لِكَمَالٍ مَعَانِيهَاء كتخصيص جبريل وميگائيل مِنَ 
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يعني من عطف الخاص على العام» الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 

' وَاختَجٌ أَبُو حَنِيفَةَ بأنْ قال: عَطف هذه الْأَشْيَاءَ على الْقَاكِهَةِ مره فقال: (فيهما فاكهة وَنَخْلٌ 
وَرُمَانٌ) [الرحمن: 68]". 

والعطف في الأصل يقتضي المغايرة. 

" (وَمَرّهَ غطف الْفاكهة عَلَى هذه الْأَشَْاءٍ فَقَالَ: (وَفاكِهَةٌ وَأَبَا4 " [عبس: 31] وَالْمَعْطُوفُ غَيْرْ 
الْمَغطُوفٍ عليهء وَلَا يَلِيقُ بالحكمة ذِكْرُ الشَيْءٍ الْوَاحِدٍ بِلَفْظَيْنِ مُخْتلِقَيْنِ في مَؤضع الْمِنَّةِ. 
وَالْعِنَبُ وَالرْمَانُ يُكْتََى بهما في بَغض الْبُلدَانِ فلا يَكُونُ فَاكِهَةَ وَلِآنّ مَا كان فاكهة لا فزق بَيْنَ 
طبه وَتَابِسِهء وَتَابِسُ هذه الْأَشْيَاءٍ لا يُعَدُ فَاكهةء فَكَدَلِكَ رَطْبُهَا. 

قوله تعالى: (وَسَجَرَةْ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْناءَ تَنْبْتُ بالدُهْنِ وَصِبْغْ للآكلين) فيه سِتُ مَسائل: 
الأولّى: قَوْلْهُ تعالَى: (وَشَجَرَة) شَجِرَةٌ عَطِف عَلَى جَنَّاتِ. وَأَجَارَ راء الرّفع؛ لِأَنهُ لَمْ يَظْهَرٍ 
الفغل؛ بمَغتى وََمّ شَجِرَةً وَيُرِبدُ بها شَجَرَة الزَُّونِ. وأَفْرَدَهَا بالذّكْرِ؛ لعظيم مَنَافِعِهَا في أَرْضٍ 
الشّام وَالْحِجَازِ وَغَيِْهِمَا مِنَ الْبلادء وَقِنَةِ تَعَاهْدِها بالسَفُي وَالْحَفْرٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمُرَاعَاةٍ في 
سَائِرٍ الْأَشْجَارٍ. 1 

ترج في مَؤضع الصَفة. (مِن طورٍ سَيْناءَ] أي انها اله في الْأَسْلِ مِنْ هذا الْجَبَلِ الذي 
بَارِكَ اله فيه. وَطُور سَيْئَاءَ مِنْ أَرْضٍ الشَام وَهْوَ الْجَبَلُ الَّذِي كَلّمَ اله عليه مُوسَى -عليه 
السلام-. قَانَهُ ابن عباس وَغَيْرُ وََد تدم في الْبَقَرَِ وَالأَعْرَافٍ. وَالطُورُ الْجَبَلُ في كلام الْعَرب. 
وَقِيلَ: هو مما عُرَبَ مِنْ كلام الْعَجَم. وَقَالَ ابن زبد: هو جبل بَيْتِ المَقَدِسِ مَمَدُودٌ مِنْ مض 
إلى أَيْلَةَ. وَاخْتْلِفَ في سَيْنَاءَء فقال قَتَادَهُ: مَعْنَاهُ الْحَسَنُء وَبَلْرَمْ عَلَى هذا التَأويلِ أن ينون 
الطُّورُ عَلَى النّعْتِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ مُبَارِكَ. وَقَانَ مَعْمَرٌ عَنْ فرق : مَعْنَاهُ شَجَرٌ وَتَلْرَمْهُمْ 
أَنْ يُنوْنُوا الطُور. وال الْجْمْهُورُ: هُوَ اسْمْ الْجَبَلِ كما تقول جَبَل أَحْدِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا: 
سَيْنَاءُ حَجَرٌ بِعَيْنِهِأَضِيف الْجِبَلُ إليه؛ لِوُجُودِهِ عِنْدَهُ. 

وَقَالَ مُقَاتِلَ: كَل جَبَلٍ يَحْمِلُ الثْمَارَ فهو سَيْنَاُء أي حَسَنْ. وَقََآً الُْوفيُونَ بفثح السّينٍ عَلَى 
وَزْنِ فَعْلَاءَ وَفْعْلَاءُ في كلام الْعَرَبٍ كَثِيرٌ يُمْنَعْ مِنَ الصَّرْفٍ في الْمَعْرِفَةِ وَالنَكَةِ؛ لِأنّ في آخرها 
لف التأنيثء وَأَلِفُ التَأَنِيثِ مَلَاِمَةٌ لِمَا هي فيه وَلَيْسَ في الْكلام فغلاءء وَلَكِنْ مَنْ قََاً سيا 
بِكَسْرٍ السين جعله فعلا لاء فَالْهَمْرَةُ فيه كَهَمْرَةِ حِزْيَاءَ وَلَمْ يُصْرَفْ في هذه الآية؛ لِأَنْهُ جُعِلَ 
اشم بُقْعَةٍ. وَرَعَم الْأَخْمَشُ أنه اسم أَعْجَمِيّ.' 

إن الزيتون وما جاء في مدحه شيء كثير في نصوص الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلمء 
ويأتي بسورة النور في آية النور شيء من فضائله بتفصيلها. مرض شخص فرأى في المنام من 
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يقول له: شفاؤك في لا ولاء فذهب إلى العابر فقال له ازیتون: إلا شرقية ولا غربية). 
"التَّانيَةُ: قَوْنُُ تعالى: [تَنْبْتُ بِالدّهن) قرا اْجُمْهُورٌ " بْب" بفئح التَّاءِ وَضَمَّ الْبَاءِ » والتقدير: 
تَنْبْتُ وَمَعَهَا الدَّهْنُ» كمَا تقُول: خَرَجَ رڏ بسلاجه. وَقَرَا ابن كَثِيرٍ وأبو عمرو بضم النَّاءٍ وَكَسْرٍ 
الْبَاءٍ . وَاخْتِْفَ في التَقْدِيرٍ عَلَى هذه الْقِرَاءَةِ» فقال أَبُو علي الْفارسئ: التَقْدِيرُ تنْبِتُ جِنَاهَا وَمَعَهُ 
الدُهْنْء فالْمَفغول مَخذوف. وقيل :الْبَاءُ رَائِدَةُ مِْلَ: ولا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةِ) [البقرة: 
5م وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَبَيْدَةً. وَقَالَ الشَاعِرُ: 

تَضْرِبُ بِالسَيْفٍ وَبَزْخُو بالفزَج 

وَقَالَ آخَرُ: 

هُنَّ الْحَرَائِرُ لا رَيَاتُ أَخْمِرَةِ. .. دسُودُ الْمَحَاجِرٍ لا يَقَْْنَ بالسور 

ونحو هذا قال أَبُو علي أَيْضَّاء وَقذ تَقَدَمَ. وَقيل: نَبَتَ وَأَنْبَتَ بِمَغْئىء فَيَكُونُ الْمَعْنَى كَمَا مَضَى 
فِي قِراءَة الْجُمْهُورٍء وهو مَذْهَبْ الْقَرَاءِ وأبي إسْحَاقء وَمِنْهُ قَولَ رُميْرِ: حَتّى إا أنبَت التقل.' 
والاتحاد معنى الثلاثي والرباعي جاء قوله- جل وعلا-: (أنبتكم من الأرض نباتا) ولو عاد إلى 
العقل نفسه لقال إنباتًاء فدل على أن معنى الثلاثي والرباعي واحد. 

وَالْأَصْمَعِيٌ يُنْكِرُ أَنْبَتَء وَيَتَّهُمْ قَصِيدَةَ رُهَيْرٍ التي فيها: 

َأَيْتُ ذَوِي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوتهمْ. .. قَطِينًا بها حَنّى ذا أَنْبَتَ الْبَفْلَ 

ُي نَبَتَ. وَقََاً الزهِيُ وَالْحَسَنُ وَالْأَعْرَجُ:' ثُنْبَتُ بالدُهنِ' رفع النّاءِ وَنَصْبٍ الْبَاءِ . قال ابن جني 
وَالرّجّاجُ: هي بَاءْ الْحَالٍِء أي تَنْبْتُ وَمَعَهَا دُهْنُهَا. وَفي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعْودِ:" تَخْرُجُ بالُهنِ' وهي 
بَاءُ الْحَالٍ. وقال ابن دَرَسْتْوَنْهِ: الدُهْنُ الْمَاء اللْيَنْء تُنْبتُ مِنَ الْإنْبَاتِ. وَقَرَا زر بن حُْبَيْشِ:" 
تُنْبتُ- بِضمَّ النّاءِ وَكسْرٍ الْبَاءِ - الدّهْنُ' بِحَذْفٍ الْبَاءِ وَنَصْبِهِ. ورا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
وَالأَشْهَبُ ": بِالدِهَانٍ". وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ تعْدِيدُ نِغمَة الزَِتِ عَلَى الْإِنْسَانِء وَهِي مِنْ أَزْكَانٍ اليْعم 
اَي لا غِنَى بالصّحَةِ عَنْهَا. وَبَدْخُلُ فِي مَعْنّى الزَّيُونِ شَجَرُ الزَّنتِ كَل عَلَى اختلافه بحسب 
الْأقَطَار. 

الَلتَهُ: قَوْنُهُ تعالَى: (وَصِبْغْ للآكيين) قراءة الْجُمْهُورٍ. وَقَرْآْتْ فزقة:" وَأَصْبَاغً" بِالْجَمْع. وَقَا 
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ:" وَمتاعاً". وَبْرَادُ به الرَبْثُ الذِي يُصْطَبَعْ به الأكل؛ بُقَالُ: صِبْعٌ وَصِبَاغْ. 
مل دِبْغْ وَدِبَاغ» وَلِبِْسِ وَلبَاس. وَكُلُ إِدَامِ يُؤَْتَمْ به فهو صِبْعٌ حَكَاهُ الْهَرَوِيُ وَغَيُْه. وَأَضْل 
الصَبْغْ ما َون به التّؤْبُ وَشْبَهَ الْإِدَامُ به؛ لِأَنّ الْخُبْرَ يُلَوَنُ بِالصَبْغْ إا غمس فيه." 

وعلى هذا يكون صبغ الفعل بمعني المفعول» صبغ يعني مصبوخء طعام مصبوغ بالدهن 
للآكلين. 

'وَقَالَ مْقَاتِلٌ: الْأَدُمْ الزنثُونُ وَالدّهْنُ الزَنِتُ. وَقَدْ جَعَلَ الله تعَالَى في هذه الشَّجِرَةِ أَدْمَا وَدُهْنّاء 


تفسير القرطبي -سورة المؤمنون ‏ سس 


فَالصَبْعْ عَلَى هذا الزَيثُونُ. 

الربِعةُ: لا خلا أَنّْ كُلَ ما يُصْطَبَعْ فيه مِن الْمائِعَاتٍ كالزّنتِ وَالسَّمْنِ وَالْعسَلِ وَالرْبٍ وَالْحَلِ 
وَغَيْرٍ ذلك مِنَ الْأَمْرَاقٍ أنه إِدَامْ.' 
الزيت والعسل والسمن والعسل هذه معروفة» الأب ما هو؟ 


دبس التمر الذي يوضع مع السمن المقصود أنه مما يستخلص من التمر يوضع مع السمن 
مروف ع اا 

'وَقَدْ نص رَسول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- عَلَى الْخَلَ فقال: «نِغْم الْإِدَامُ الْخَلُ» رَوَاهُ تِسْعَةٌ 
مِنَ الصَّحَابَةَ» سَبْعَةُ رجَالٍ وَامرََتَانِ. وَمِمَّنْ رَوَاهُ في الصَّحِيح جَابِرٌ وَعائِشة وَخَارجَةٌ وَعْمَرْ 
ؤابئة غ ك ون عاس وای هر وسبمرة ابن كلنب واف وا هاي 

الحَامِسَهُ: واخثلت فیا گان جَامِدَا كاللّخم وَالتَّمْرِ والرنثونِ وَغَيْرٍ ذلك مِن الْجوَامِِ فالْجُنهوز 
أن ذلك كُلّهُ إِدَامٌ فمن حَلف ألا يَأَكُلَ إِدَامَا فَأَكَلَ لَحْمَا أو جُبْنَا حَنْتَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ: لا 
يَحْنَتُء وَخَالَفَهُ صاحباة." 

إدام الخبز تأدمه بلحمه فاللحم إدام» إدام الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد ما يُأتدم به 
ويوضع في الخبز ليسيغه فهو إدام أيّا كان. 

' وَقَدْ روي عن ابي يُوسُف مئل قول أبي حَنِيفة. وَالْبَقْلُ لَيْسَ بادام في قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. وَعَنٍ 
الشَافِعِيَ في التَّمْرٍ وَجْهَانِء وَالْمَشْهُورُ أَنّهُ لَيْسَ بإدام؛ لِقَوْلِهِ في التنبيه وَقِيل يَحْنَتُء وَالصّحِيحُ 
9 هدا كُلّهُ إِدَامٌ. وَقَدْ رَوَى أَبُّو داد عن يُوسُْفَ ِن عبد الله بن سَلام قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىّ -صَلَى 
الله عليه وَسَلَّم- أَخَدَ كسْرَدً منْ خْبْزٍ شعيرٍ فَوَضَعَ عليها تَمَرَةً قَقَانَ: «هَدًا إِدَامُ هذه» وقال- 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «سَيّدُ إِدَام الدُنيَا وَالآخرّة اللّخمْ» ذَكَرَهُ أَبُو عْمَرَ. وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُ بَابَ 
الْإدَام وَسَاقَ حَدِيت عائِشة؛ وَلِأنّ الام مَأخُوذ مِنَ الْمُوَادَمَةِ وَهي الْمُوَاقَقَةُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاء 
افق الْخْبْرَ فَكَانَ إِدَامَا. 

وفي الْحَدِيثِ عَنْهُ -عليه السلام-: «الْتَدِمُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ » وَلأبي حَنِيفَةَ أَنَّ حَقِيقَةَ الإدام 
الْمُوافَقَةُ في الاجْتِمَاع عَلَى وَجْدِ لا يبل الْفَصْلَء كَالْحَلِ وَالزَنتِ وَنَحُوهِمَا". 

يعني ما يخالط وما يؤتدم به. 

وما اللّحمُ وَالَيَْضُ وَغَيْرُهُمَا فلا يُوافق الْخْبْرَ بل يجاو كالبطيخ وَالتَّمْرِ والعئب. والحاصل: أَنَّ 
كُلَ ما يُحْتَاجُ في الْأَْلٍ إِلَى مَوَافْقَةِ الْخْبْزِ گان إِدَامَاء وَل ما لا يُحْتَاجُ وَيُؤْكَلُ عَلَى حِدَةٍ لا 
يَكُونُ إِدَامَاء وَالَهُ أَعْلَمُ . 

السَّادِسَةُ: رَوَى اليَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بن الْخَطَاب -رضي اله عَنْهُ- قال: قال سول الله- 
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صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: «كُلُوا الزَّنْتَ وَادَهِنُوا به فَإِنَهُ مِنْ شَجَِرَةٍ مْبَارَكَةٍِ» هذا حَدِيثُ لا يُعْرَفُ 
لا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرَراقق» وكانَ يَصْطَرِبُ فيهء قَرَْمَا يُذْكَرُ فيه عَنْ عُمَرَ عَنٍ النبيّ -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم- وَرَيْمَا رَوَاهُ على الشّكِ فقال: اة عن عمر عن اللَبِيِ -صَلّى الله عليه 
وَسَلُم- وَرَُمَا قَالَ: عَنْ رَنِدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه عَنِ لبي -صَلَّى الله عليه وَسَلُم-. وَقَالَ 
مُقَاتِلَ: حص الطُور بِالزْينُونِ؛ لِأنَ اَل الزْننُونِ بت مِنها. وقيل: إِنَّ ارون اول شَجَرَةٍ تبتث 
في الدَّنْيَا بَعْدَ الطوفان. والله أعلم. 

الحديث الأخير. 


المقصد أنه بشواهده يدل على أن له أضيلا. 


تفسير القرطبي 


سورة المؤمنون 2 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكربم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة المؤمنون حبسا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي 


-رحمه الله تعالى-: 


وله تعالَى: (وَِنَّ لَكُمْ في الأنعام عبر نُسْقِيكُمْ مما فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فيها مَنافع ية وَمنْها 
تأكُلُونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ حْمَلُونَ) تَقَدُمَ الْقَوْلُ فيهما في" النّحْلِء وَالْحَمْدُ له في هُود قِصَّهُ 
السّفِيئة وَنُوح وَرُكُوبُ الْبَخْرٍ في غير موضع. 

قوله تعالى: (عَلَيْها) أي وعلى الأنعام في البر. وِعَلى الْقُْكِ في البحر. يِخْمَلُونَ وَإِنّمَا يُخْمَلُ 
في الْبَِ عَلَى الْإبلء فَيَجُورُ أن ترجع الكناية إلى بعض النعام. وَرُوي أن رَجُلَا ركب بَقَرَةَ في 
الزْمَانٍ الْأَوَلِء فَأنْطَقَهَا اله تعالَى مَعَهُ فَقَاَت: إِنّا لَمْ تُخلّق لِهَدَا! وَإِنّمَا خُلِفْتُ لِلْحَرْثِ.' 

الخبر في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من بني إسرائيل ركب البقرة» فالتفتت إليه وقالت: إنا لم 
نخلق لهذاء وإنما خلقنا للحرث» وأنطقها الله -عز وجل- الذي أنطق كل شيء» والقدرة الإلهية 
صالحة لهذا وما هو أعظم من هذاء ولما جاء النقاش والحديث في الصحيحين خشية من أن يتردد 
متردد قال النبي -صلي الله عليه وسلم- الحديث: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر»» والإنسان 
تسول له نفسه أن يقول هذا الكلام من أخبار بني إسرائيل التي لا يصدقها العقل إذا جاء الخبر 
الصحيح عن المعصوم بشيء لا مجال ولا مدخل للعقل فيه. 

" قَوْنْهُ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرهُ)' قرئ بالخفض ردا على اللفظ". 

غيره» ما لكم من إله غيره ردا على إله الذي هو مجرور لفظًا كما أنه قرئ بالرفع ردا على محلهء 
على محل إله» محله الرفع» ومن شغلة اللفظ لأنها حرف جرء فإن كان بالأصل مرفوعًا؛ لأن 
حرف الجر هذا من حيث المعنى يكون زائدَاء صلة زائد؛ لتأكيد النفي من حيث معناه» فائدته تأكيد 
النفي. ما لكم إذا قلت: ما جاء أحد نفيت مجيء أي أحدء لكن إذا قلت: ما جاء من أحدء أكدت 
هذا النفي» ومعني قولهم: إنها زائدة لا يعني أن القرآن مشتمل على زيادة شيء ليس منه أبِدَاء 
القرآن مصون من الزيادة والنقصان ومحفوظ تكفل الله تعالى بحفظه» لكنهم مُرادهم بذلك أنها لو 
حُذفت لاستقام المعنى» استقام المعنى» والنفي حاصلء لكن تأكيد النفي إنما يتم بوجودها. 

' فرئ بِالْحَفْضٍ رَذّا عَلَى اللَفْظ وَبِالرفْعَ ردا عَلَى الْمَْنَى. وَقَدْ مَضَى في "لْأَغْرَافٍ. 

'قَولُهُ تَعَالَى: لما هذَا إلا بَشَرُ مِتْلَكُمْ يُرِيِدُ أن يَتَفْضَّلَ عَلَيْكُم) أَيْ يَسُودَكُمْ وَيُشَرَفَ عَلَيْكُمْ بن 
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يريد أن يسودكم» يتفضل عليكم» ويستعلي عليكم وبترأسكم وهو بشر مثلكم؛ فلو كان ملكا لكان له 
وجه» يعني دعوة لها وجه» هذا على حد قول المشركينء ولذا قال الله -جل وعلا-: (ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة). 

" قَوْنُهُ تعاَى: (مَا ها إِلّا بَسَرُ مِثْلَكُمْ يُربدُ أَنْ يَتَفَضَلَ عَلَيْكُمْ) أيْ يَسُودَكُمْ وَيُشَرْفَ عَلَيْكُمْ بان 
يَكُونَ مَنْبُوعَا وَنَحْنْ لَهُ تَبَعْ. (وَلَو شاء اله لَأَنْرَلَ مَلائِكة) أَيْ لَوْ شَاءَ الله ألا يعبد شيء سِوَاهُ 
لَجَعَلَ رَسُولَهُ مَلَكًا." 

ولكن الإرادة الإلهية جعلت الخلق فريقين فربقًا في الجنة وفربمًا في السعيرء ولو شاء الله -حجل 
وعلا- لآمن في الأرض كلهم جميعًاء لكن مشيئته النافذة وقدره الذي لا مرد له قسم الخلق إلى 
فريقين -نسأل الله السلامة والعافية-. 

اما سَمِغنا بهذا) أيْ مل دَغوَته. وقيل: ما سَمِغئًا بمِثْلِهِ بشرّاء أتى برِسَالَةِ رَبَِ. (في آبائِنا 
اأوّلين) أيْ فِي الْأُمَم الْمَاضِيَةٍء قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. وَالْبَاءُ في" بهذا" زَائِدَةُ أَيْ ما سَمِعْنَا هذا كَائِنا 
في ءابآئنا الْأَوَلِينَ ثُمّ عطف بَعْضْهُمْ عَلَى بغض فََانُوا: (إنْ هْوَ) يَعْنُونَ نُوحًا (إلّارَجْلَ به جنه 
أيْ جُنُونٌ لا يَذري ما يَفُول.' 

لأن عقولهم بمجردها لا تتخيل ما دعاهم إليه بمجردها قبل أن يُكلف نوح من قبل ريه لدعوتهم 
وإخبارهم بما لله -جل وعلا- لا تتخيل ما قالوا هو رجل مجنون لا يتكلم بكلام العقلاء كما رمي 
تارة بيد هذا وعلى رأسهم نبينا -عليه أفضل الصلاة والسلام-. 

" (قَتَرَئَصُوا به حَنَّى حينٍ) أي انْتَظِرُوا مَؤْته. وَقيل: حَنَّى يَسْتَبِينَ جُنُونُه 
يقولون انتظروا حتى يتبين أمره أو يموت أو يُطبق جنونه بحيث لا يكون هناك رجال لتصديقه 
واتباعه. 

' وَقَالَ الْقَرَّاءُ : لَيْسَ يُرَادُ بِالْحِينٍ ها هنا وَفْت بِعَيْنِهِ إِنّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ: دغه إِلَى يَوْم مَا. فَقَالَ جين 
تمادؤا عَلَى كُفرهم: (رَبٍ الْصُرْنِي بما كَذَبُونِ) أي انتم مِمَنْ لَمْ يطغي وَل يَسْمَعْ رِسَالَتِي.' 
فََوْحَيْنا إليه) أَيْ أَرْسَلْنَا إليه رسلا مِنَ السَّمَاءٍ أن اضتع الْقْلْكَ) عَلَى ما تَقَدّمَ بَيَانَُ. قَوْلْهُ 
تعالّى: (فَاسْلْكَ فيها) أَيْ أَدْخِلْ فيها وَاجْعَلْ فيهاء بُقَالُ: سَلَكْتُهُ في كذَا وَأُسْلَكْتُهُ فيه إِذَا أَدْخَلْتُهُ. 
قال عَبْدُ مَنَافٍ بن رَبْع الْهدَلِيْ: 

حَنَّى إِذَا أُسَلَكُوهُمْ في قُتَائدة... شلا كما تَطْرُدُ الْجَمَالَةُ الشُرُدَا " 

الجمالة من يسوس الجمالء والشرد جمع شرودء الإبل ذات النفرة التي تشرد من ألبابها جمالاتها 
يطردونها ويلمون بعضها إلى بعض. 

"(مِنْ كُلٍ رَْجَيْن انْنَيْنِ) قرا حَفْصٌ:" مِنْ كُلّ 'بِالتَنُوِينِء والْبَاقُونَ بِالْإِضَافَة وقذ ذُكِر. 

ذكر هذا في سورة هود. 
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وَقَالَ الْحَسَنُ: لَمْ يَحْمِلْ نُوحٌ في السَّفِيئَةٍ إلا ما يَلِدُ وَتبِيضٌء فَأَمَا الْبَُ وَالذبَابُ وَالدُودُ فَلَمْ يَحْمِلْ 
شَيْنَا مِنْهَاء وَإِنّمَا خَرَجَ مِنَ الطين. وَقذ مَضَى الْقَوْلُ في السّفِيئَةِ وَالْكَلَامُ فيا مُسْتَوْفَىء وَالْحَمَدُ 
لله. 

قَوْنْهُ تَعَالّى: (فَإِذَا اسْتوَنِت) أَيْ عَلَوْتَ. (أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقْْكِ) رَاكبينَ. 

َل الْحَمدُ نه أي احْمَدُوا ال عَلَى تَخْلِيصِهِ إياكم'. 

من هؤلاء الظلمة» وخلصهم من الغرق ومن كل ما يخافون. 

"إمِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) وَمِنَ الْعَرَق. وَالْحَمَدُ له كَلِمَةُ كن شَاكِرٍ إئّه. وَقَدْ مَضَى فِي الفاتحة بيانه. 
َوْلُهُ تعالَى: َف رَبَ أَنْزلَنِي مُنزَلَا مُبارَكَا) قِرَاءَةٌ الْعَامَّة:" منْرَلَاا بصم الْمِيم وَفْتْحَ الزْيء عَلَى 
الْمضْدرٍ الَّذِي هو اوناك أي نزي إِنْزَالُا مْبَارَكَا. وَقراً زِلُ بْنُ حُبَيْشٍ وأبو بكر عَنْ عاصم 
وَالْمُفَضصَّلِ:' مَنْزِلًا فح الْمِيم وَكَسْرٍ الاي عَلَى الْمَوْضِعء أَيْ أَنْزلْنِي مَوْضِعًا مْبَارَعًا. قال الْجَوْهَرِيُ: 
الْمَنْرَلُ يفنح الميم وَالزَيِ) النْرُولُ وَهُوَ الول تقول: نَزَلْتُ نُرُولًا وَمَنْرَا. 
وَقَالَ: 

أن ذكرتك الدار منزلها جمل. .. بكيت فدم الْعَيْنِ مُنْحَدِرٌ سَجْلُ 

صار مفعولًا ثانيًا للفعل ذكرء المفعول الأول الكاف والثاني مُنزلاً. 

" وَتَزْلَهُ تنزبلاء وَالتَْزِيلَ أَنْضًا التَّتيبُ. قال ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِد: هذا حينَ خَرَجَ مِنَ السّفِيئة» مِثْلُ 
قؤله تعالّى:" (اهبط بِسّلام مِنًا وَتََكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أَمَم مِمَّنْ مَعَكَ) [هود: 4]ء وقيل: حِين دَخَلَهَاء 
على هذا َون قَوْلّه:' مباركا يقي بالسّلامَةِ وَالنّجَاة. 
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قُلث: وَبِالْجُملَةٍ َالآية غيم مِنَ اله عر وَجَلَ- لِعبَادِهِ إذَا ربوا وا ٽوا أن يقُولُوا هذاء بل وَإذا 
دَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَسَلَّمُوا قَانُوا. وروي عَنْ علي -رَضي اله عَنْهُ- أَنَهُ كان إِذَا دَخَلَ الْمَسْحِدَ قَالَ: 
اللّهُمَ أنزِْنِي هرلا مْبَارَكَا وأنت خير المنزلين. 

َولُهُ تعالى: (إنَّ في ذلك لآيات) [هود: 30] أَيْ في أَمْرٍ توح وَالسّفِيئَة وَإِهلَاكِ الْكافِرينَ.' لآياتِ' 
أيْ دَلَالَاتِ عَلى كمال فُدرَةٍ لله تعاتىء وَأَنّهُ ينْصُرْ أَنِْيَاءَهُ وَُهْلِكُ أغدَاء هُمْ. (وإنْ كنا لمبتلين) أي 
ما كُنَا إلا مُبْتلِينَ الْأُممَ بكم أَيْ مُخْتبِرِينَ لَهُمْ بِإرْسَالٍ الرُسْلٍ إليهذ لِيَظْهَرَ الْمْطِيعُ وَالْعَاصِيء 
فَيتبَيّنَ لِلْمَلائگة حَالُهُمْ لا أَنْ يَسْتَجِدَ الرّبُ عِلْمَا. وَقيل: أَيْ تُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُخْتبِرِينَ. 

لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون» يعلم ما كان الماضيء ويعلم ما يكون في المستقبلء فلا 
يُستجد له علم وما يُذكر من مثل هذا إنما هو لإخراج الأمر من حال الغيب إلى حال الشهادةء 
يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف يكونء الأمر الذي فُڍر لا يكون يعلمه لو كان؛ ولو 
روا لعادواء هم لا يردون» لکن لو رُدوا يعلم الله -جل وعلا- أنهم يردون فيعلم ما لم يكن لو كان 
كيف يكون. 
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'" وقيل: أَيْ تُعَامِلُْهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُخْتبِرِينَ. وَقَدْ تقَدَمَ هذا الْمَعْنَى في" البقرة “وغيرها. وقيل:" إِنْ كُنا' 
أي وقد كنا . 

قول تعالَى: (ِثُمَّ أَنْشَأَنا مِنْ بَعْدِهِْ) أي ِنْ بَعدٍ هلاكِ فقؤم ُوج. . إقزنا آخَرِينَ) قيل: هُمْ قَوْمْ عَادٍ 
(فََرْسَلّنا فيه رَسُولًا مِنْهُمْ) يَعْنِي هُودًا؛ لأَنَهُ مَا كائث أُمَةٌ أنشئث نشئث في إِثْرِ قَوْم نوج إا عاد . 
وقيل: هُمْ قَوْمْ تمو" فَأَرْسَلْنا فيهم رَسُولًاا يَعْنِي صَالِحًا. فَالُوا: وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قله تَعَالَى آخر 
الآية: 0 و 141 ؛ نظيرها: (وَأَحَدَ انّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) [هود: 67]. 
فأرسلنا أنشأنا من بعدهم ا ا هؤلاء 35 اختلف فيهم» لكن قوله -جل وعلا-: (فأخذتهم 
الصيحة 4 يدل على أنهم قوم صالح أو قوم شعيب؛ لأنهم هم الذين أخذتهم الصيحة» وأما قوم عاد 
فإنما أخذوا بالريح» والآية تدل على أنه إما أنهم قوم صالح أو قوم شعيب» ويكون حينئذ الترتيب 
ليس مباشرًا؛ لأن يكون هؤلاء القوم هما الذين جاءوا بعد قوم نوح مباشرة» وإنما جاءوا بعدهم بالفعل» 
8 0 فاصل بقوم هودء عاد قوم هود» بينهم عاد. 

:... الجيل جيل كامل جيل من الناس. 


هم جيل من الناس» والمقصود بالقرن اختلف فيه العلماءء وإن كان الاستقرار على أنه مائة سنةء 
وحقيقة القرن الجيل المتقاريون والمتشابهون في السن والوصف» وعلى هذا في حديث التشديد 
«يبعث على رأس كل مائة سنة» أي هذا قرن في القران الأول عُمر بن عبد العزيز والثاني والثالث 
إلى آخره» وخيركم قرني «خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم» ثلاثة قرون تنتهي 
على ما قال أهل العلم سنة مائتين وعشرين لم يتغير الحال بعد سنة مائتين وعشرين بعد المحنة 
والفتنة على يد المأمون» تغير الناس وما قبلها كانوا على سواء» وإن كان دخلهم بعض البدع وما 
البدع! لكنها ليست عامة وليست ملزمةء ما ألزم الناس بها إلا في عهد المأمون في حدود مائتين 
وعشرين على ما قرر أهل العلم» فعلى هذا يكون القرن سبعين سنة» ومنهم من قال: إن القرن 
أربعين سنة؛ لأنه ما بين طرفي الأربعين يمكن أن يكون هناك أنس سواء متفاهمون» لكن ما بين 
مائة لم يمكن أن يكون على رأس المائة يتوافق مع من هم على رأسها الثاني» وإن كان مائة سنة 
حتى ولا سبعين سنة. 

نعم الذي عمره مثلاً ثمانون أو تسعون ما صُمن عمره عشرون أو بينهم سبعون هذا إما يتوافقون 
هذا مع هذاء لكن إذا قلنا: أربعون يمكن أن يتوافق» يعني ستين مع عشرين يتوافقون. وعلى كل 
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. 
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" مِنْهُمْ" أَيْ مِنْ عشيرَتهمْ يَعْرِفُونَ مولده ومنشأه؛ ليكون سكونهم إلى قوله أكثر.' 
إلا أن ارتفاع وصف الجهالة يولد القرب من الشخص» فكونه مجهولاً عندهم ينفرون منه» ولا يقبلون 
كلامه حتى يُتحقق من حاله» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما بُعث في قريش وهو منهم يعرفون 
سيرته» وأنه الصادق الأمين عندهم» فقبول قوله أدعىء أما لو بعث في غيرهم يُتصور النبي لو 
بُعث في مصر أو في فارس والحجاز كان القبول أقل؛ لأنهم يجهلون حاله؛ لأنهم ليس عندهم ما 
يدفعه إلى قبول قوله. 

' قوْهُ تعالَى: قال الْمأَذْ أي الْأَشْرَاف وَالْقَادَةُ وَالرّؤْسَاءُ.' 

لكن الجهالة أفضل مما عرف بضد ذلك» يأتي رجل مجهول يُقبل كلامه أكثر مما عرف بضد 
الصدق والأمانة» والجهل مرتبة متوسطة بين الصدق والكذب» من غرف بالصدق يقبل قوله» ومن 
عرف بالكذب يرد قوله» ومن جْهِلَ يتردد فيه وبتوقف فيه. 

' قَوْنهُ تعالى: (وَقاَ ْمَل أي الْأَشْرَاف وَالْقَادَةُ وَالرّؤْسَاءُ . 

(مِنْ قؤمه الَّذِينَ كفَرُوا وَكَذْبُوا بلقاءِ الآخِرة) يُِبدُ بالْبَثِ وَالْحِسَابٍ. إوأثرفناهُمْ في الْحَياةٍ الدُنيا) 
أي وَسَعْنَا عَلَيْهِمْ نِعَمَ ادنيا حَنَّى بَطِرُوا وَصَارُوا يُؤْتَوْنَ بِالتُرَفَةَ هي مِثْل التُحْفَة.' 

وهذا نتيجة التوسعة التي عليها غالب الناس في الدنياء يأخذون منها أكثر مما يحتاجون» ويصابون 
بالترفه والتخمة» فيستنكفون ويستنكرون. 

" ما هذا لا بَشْرٌ مِثلُكُمْ يكل مما تأكلون مئه وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ) فلا فصل لَه عَلَيْكُمْ لأَنَهُ 
مُحْتَاجٌ إلى الطْعَام وَالشَّرَابٍ كَأَنْتُم. وَرَعَم الْفرَّاءُ أنَّ مَغنَى ':وَيَشْرَبُ مما تَشرَبُونَ" عَلَى حَذْفٍ مِنْ؛ 
َي مما تَشْرَبُونَ مِئه وَهَذَا لا يَجُورُ عِنْدَ الْبَضرتِين وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفبٍ الْبَتَهَه لان" ما" إِذَا گان 
مضرا َم يخثخ إَِى عائدء ' ۰ 

ويشرب من شريكم إذا كانت ما مصدرية فلا تحتاج إلى عائدء وإن كانت موصولة تحتاج إلى 
عائدء والشرب شريت الماء وشريت منه يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف» ويكون عندئذ التقدير العائد 
ويشرب من الماء الذي تشريونه أو يشرب من الماء الذي تشريون منه. 

إن جَعَلْتَهَا بمَغتى الَّذِي حَدَفتَ المفغول وَلَمْ يَحْتَجْ إلى إِضْمَارٍ مِنْ.' 

لأن الفعل شرب يتعدى بنفسه كما أنه يتعدى بمن التبعيضية؛ لأن الماء لا يمكن أن يُشرب كله؛ 
وإنما شرب منه يعني بعضه. 

(وََئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرَا مِثْلَكُمْ إِنَكُمْ ذا آَخاسِرُونَ) يُرِبدُ لَمَغْبُونُونَ بتزككُم آلِهَتَكُمْ وَاِبَاعِكُمْ إياه مِنْ غَيْرِ 
فَضِيلةٍ لَه عَلَيْكُمْ. عُكم أَنَكُمْ إذا مِتُمْ وَكُنْثمْ ثرابًا وعظاما أَنّكُمْ مُخْرَجُونَ) أي مَبْعُوتُونَ مِنْ 
قُبُورِكُمْ. و" إِنَّ" الأولّى في مَوْضِع تَضب بِوُقُوع' يَعِدُكُمْ' عَلَيْهَاء وَالتَانيَةُ بَدَلُ مِنْهَاء هذا مَذْهَبُ 
سِيبَونه. وَالْمَعْنَى: أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ إِذَا مِتُم. قال الْقَرَاءُ : وفي قِرَاءَةٍ عبد اله 'أَيَعدُكُمْ إِذَا متم 
وَكُنْتُمْ ثرا وَعَظَامَا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ"” وهو گقؤلك: أَظْنُ ِن خَرَجْتَ أَنَكَ نادم .وَدَهَبَ الْقَرَاءُ وَالْجَرْمِيُ 


6 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


بُو الْعبّاسِ الْمْبَرَدْ إِلَى إِنّ النَانِيَةُ مَكَرَرَةٌ لِلنَّوكيدِء لَمَا طَالَ الْكَلَامْ كان تَكْرِبرُهَا حَسَنًا. وَقَالَ 
الْأَخْمَشُ: الْمَعْنَى أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ ذا مِتُمْ وَكُنْتُمْ ثرا وَعَظَامَا يَحْدْتُ إِخْرَاجُكُمْ ف" أن" الثَانِيَةَ في 
مَوْضِع رَفْعِ بفِغلٍ مُضْمَرِء كما تَقُولُ: اليم القتال» فَالْمَغنى اليؤم يَحْدْتُ القتال. وَقَالَ أَبُو إشحاق: 
وَيَجُورُ 'َيَعدُكُمْ أَنكُمْ إذا مِتُمْ وَكُنْثُمْ ثرابًا وَعظامًا إِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ"” لِأَنّ معنى' أَيَعِدُكُمْ' أيقول إنكم.' 
فإذا قدرت القول كسرت الهمزة كما القاعدة هي المضطردة في إن بعد القول. 

"قوله تعالى: (هَيْهاتَ هَيْهِاتَ لما تُوعَدُونَ] قال ابْنُ عَبّاس: هي كَلمَة لِْبَعدِء كَأنهُمْ قَانُوا بعيد ما 
ُوعَدُونَء أي اَن ها لا يَكُونُ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْبَغث. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ: هي بِمَنْزْبَةِ الْفِغلِء أَيْ بَعْدَ ما 
ُوعَدُونَ. وَقَالَ ابْنُ الْأَنبَارِيَ: في" هَيْهَاتَ 'عَشْرُ لُغَات: هَيْهَاتَ لَك (بفثح النَاءِ) وهي قِرَاءَةٌ 
الْجَمَاعَة. وَهَيْهَاتِ لك (بِحَفْضٍ التَاءِ)» وَيُرْوَى عن أَبِي جَعْفَرٍ بْنِ الْمَعْقَاع: 'وَهَيْهَاتٍ لَك (بالْحَفْضِ 
وَالتّنُوِينِ) يُرْوَى عَنْ عِيسَى بْنِ عْمَرَ. (وَهَيْهَاتُ لَك) بِرَفْعِ النَاءِ)» التَعلَبِيُ: ويها قرا ضر بْنُ 
عَاصِم وَأَبُو العالية. وَهَيْهَاتُ لَكَ (بالرَفْع اشوین ويها قََاً بُو حَيْوَةَ الشّامِي ذَكَرَُ التَلَبِيُ 
أَنْضًا. وَهَيْهَانَا لَك (باللَّضب وَالتَنُوينِ) قال لاخو 

تَذَكَرْتُ أَيّامَا مَضَيْنَ مِنَ الصّبا. ..وَهَيْهَاتَ هَيْهَانَا إليك رُجُوعْهَا 

وَالنَّةُ السابعة: أَيْهَاتَ أَيْهَات' 

بإبدال الهمزة من الهاء» وهذا مضطردء أريق عليها الماء وأهريق وهريق مثل هيهات وأيهات. 
'وَأَنْشَدَ الْقَرَاءُ : 

فَأَيْهَاتَ أَيْهَاتَ العقيق وَمَنْ به ... وَأَيْهَاتَ خلٌ بالعقيق نُوَاصِلْهُ 

قال الْمَهْدَوِيُ: وَفَراً عيسى الْهَمَدَانِيُ' هَيْهات هَيْهات 'بإسكان. قال ابْنُ الْأنْبَارِيَ: وَمِنَ الْعَربِ مَنْ 

يول : أَيْهَانَ' بالنُونِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: ' ايها" بلا ون . وََنْشَدَ الْقرَاءُ : 

وَمِنْ وني الْأَعْيَانُ وَالْقنْعُ كُلّهُ . .. وَكثْمَان أَيْهَا ما أَشَّتٌ وَأَبْعَدا 

فَهَذِهِ عَشْرُ لُعَاتِ. فَمَنْ قال:" هَيْهات" بفئح النّاءٍ جَعَلَهُ مِثْلَ أَيْنَ وَكَيْفَ. وَقيل: لِأَنْهُمَا أداثانِ 
مُرَكْبَتَانِ مِنْلُ خَمْسَةٌ عَشَرَ وَيَعْلَبِكَ وَرَامَ هُزْمُر'. 

فيبنى على فتح الجزأين. 

'وَتَقِفُ على الثَّانِي بِالْهَاءِء كَمَا تقُول: ضس عَشْرَةَ وَسَبْعَ عَشْرَة . وَقَالَ الْقَرَاءُ : نَضْبْهَا كصب 

تمت وَرَتْء وََجُورُ أَنْ يَكُونَ الْفَْحُ إثټاغا لِلْأَفٍ والفثحة التي قَبْلَهَا.' 

لكن إتباعًا للألف أي ألف كان يقصد الهمزات أيهات وإلا فالألف التي قبل التاء ساكنة فلا إتباع. 
'وَمَنْ كَسَرَهُ جَعَلَهُ مِنْلَ انس وَمِوْلَاءٍ . قال: 

وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إليك رُجُوعْهَا قال الْكِسَائِيُ: وَمَنْ كَسَرَ التَاءَ وَقَفَ عَلَيْهَا بالْهَاءِ ‏ فَيَقُولُ هَيْهَاة. 

وَمَنْ نَصَبَّهَا وَقَفَ بالتاءِ وَإنْ شَاءَ بِالْهَاءِ". 
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تقدم شطر البيت على غير هذه الصورة هيهات هيهانًا. 

اون شَاءَ بِالْهَاءِ» وَمَنْ ضَمَهَا فَعَلَى مِثْلِ من وَقَطَّ وَحَيْتُ . وَمَنْ قرا" هَيْهَات' بِالتَنُوينِ فَهُوَ 
جَمْعٌ ذَهَبَ به إِلَى التَنْكِيرِ كانه قال بُعْدَا بُْدَا. وقيل: خُفِض وَنُوْنَ تشبيهَا بِالْأَصْوَاتِ بِقَوْلِهمْ: 
غَاقَ وطاق . وَقَالَ الْأَخْمَلُ: يَجُورُ فِي' هَيْهات" أَنْ تكُون جَمَاعة فَتَكُونَ النَّاءُ التي فيها ثاء 
الْجَمِيع الَنِي لِلتَأنِيثِ. وَمَنْ قرا" هَيْهاتَ" جار أَنْ يَكُونَ أَخْلَصَهَا اسما مُعْرَبَا فيه مَعتَى الْبُعدِ وَلَم 
يَجْعَلْهُ اسْما لِلفِغلِ فيَبْنِيهِ. وَقيلَ: شَبَّه النّاءَ بئاءِ الْجَمْع, كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فإذا أَقَصْتُمْ مِنْ عَرَفات) 
[البقرة 198 ] قال الْقَرَاءُ: وَكأَبِي أَسْتَحِبُ الْوقفَ عَلَى النَاءِء لِأنّ مِنَ العَرب مَنْ يَخْفِضٌ الثّاء 
عَلَى كُلِ حَالِء فَكَأَنّهَا مل عَرَفَاتٍ وَمَلَكُوتٍ وَمَا أَشْبَّة ذَلِكَ . وَكَانَ مُجَاهِدٌ وَعيسَى بْنُ عُمَرَ وَأَبُو 
عفرو بُ الْعَلَاءِ وَالْكِسَائِيُ وَابْنُ كَثِيرٍ يَقِفُونَ عَلَيْهَا" مَيْهَاهْ 'بِالْهَاءِ . وَقَدْ رُوِيَ عن أبي عَمْرِو 
أَيِضًا أَنّهُ كان يَقِفُ عَلَى" هَيْهَاتَ" بالتّاءِ» وَعَلَيْهِ بَقِيَةُ الْقرَاءِ ؛ لأَنّهَا حَرْفٌ. 

قال ابْنُ الْأَْبَرِيَ: مَنْ جَعَلَهُمَا حرفا وَاحِدَا لا يُفْرَدْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِء وَقَفَ عَلَى الثَّانِي بِالْهَاءٍ 
َل يَقفف عَلَى الالء فْيَقُولُ: هَيْهَاتَ هيهات. كما يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةً عَلَى ما تقَدّمَ. وَمَنْ نوی 
إفْرَادَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرٍ وَقَفَ فيهمَا جَمِيعًا بِالْهَاءٍ وَالتَاءِء لِأَنّ أصل الهاء تاء. 
نعم التاء يوقف عليها بالهاء هذا إن قلنا إن كل لفظ منهما على جدة» وأما إن قلنا إنه مركب تركيبًا 
مزجيًا لم نقف إلا على الثاني. 


هم ينونون بعضها للتنكيرء يعني هيهات لبُعد شيء معين وهيهانًا لبُعد شيء غير معين كما 
يقولون: إهي للاستزادة من حديث معينء وإهي للاستزادة من أي حديث كان إن تكلم بأي موضوع؛ 
إهي» و اون اسكت عن كل كلام» وصه هذه اسكت عن حديثك الذي تتحدث فيه و لو 
'قَوْنْهُ تَعالّى: إن هي إلا حَيائنَا الدُنِيا) " هي 'كِنَايَةٌ عن الدُنْيَاء أَيْ ما الْحَيَاةُ لا ما ئَحْنُ فيه لا 
الْحَيَاةٌ الآخرّةٌ التي تَعِدُنَا بَعدَ الْبَعْثْ.' 

لأن هذه محسوسة لهمء ونفعها ملموس باليدء وأما ما يُوعدون به في الأخرة فهو غيب وهو لم 
يؤمنوا به وقال قائلهم: إنه لو كان حقيقيًا أيضًا كيف يُباع الحاضر بالنسيئة؟ اللذة العاجلة حاضرة؛ 
وما يُوعدون به في الآخرة نسيئة قال به بعضهم» النسبة بين الحاضر والنسيئة هذا يُقدم عليها في 
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أمور الدنيا فلا على أمور الآخرةء يعني الناس يتداينون بريح عشرة بالمائة لمدة سنةء لكن عشرة 

أضعاف على أقل تقدير بعض الناس يدفع هذا المال ولو غلب على ظنه أنه لا يرجع. 

لو معك كتاب قيمته عشرة ريالات قال أعطنيه دينًا بمائة ريال» قال خذه. ولا يكتبء, فهذا > جُنَّ أم 

بكيفه؟ هذا إن كان عشرة أضعافء فكيف إذا كان إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة إلى 

ألفي ضعف؟ الحسنة تضاعف إلى ألفي ضعف» إلى ألفي ألفي ضعف» إلى مليوني حسنة؛ كما 

جاء في المسند وفيه كلام» لكن مثل هذا يعطي ولا يتأخرء يعني أي عاقل يتأخر في أمور الدنيا 

وهو يلاحظ تجارته؟ ما يلاحظ مصلحة تجارته. 

فكيف إذا كانت هذه أضعاف مضاعفة والذي وعد ما يُخلف الميعادء وفي نعيم أبدي سرمدي لا 

تعتدي عليه العوادي كما في أمور الدنيا؟ 

"(نَمُوث وَنخيا) يُقال: كيف قَالُوا موث وَبَخيّا وَهُمْ لا يُقِرُونَ بِالْبَْث؟ قفي هذا أَجْوٍبَةٌ مِنْهَا أن 

يَكُونَ الْمَعْنَى: نَكُونُ مَوَانَاء أيْ تُطَفًا ثُمَّ نَخيَا في الذُّْيَا قيل: فيد تقيية وتأخيزء أي إِنْ هي إل 

حَيَانَئَا الدَنْيَا نَحْيَا فيها ونموت» كما قال: (وَاسْجْدِي وازكعي). وَقيل:" موث" يَعْنِي الْآبَاءَ»' وَنَخْيا" 

يعني الول ." 

والواو لا تدل على الترتيب» الواو لا تدل على الترتيب» إنما يحصل لهم هذا وهذاء يحصل لهم 

حياة وموت. 

اوقيل:" نَمُوتُ" يَعْنِي الْآبَاءَ' وَتَخيا" يعني الْأَولَادَ وما نَحنُ بِمَبْعُوثينَ) أي بعد الموت وله 

تعالى: إن هُوَ إلا رَجَْ) يعنون الرسول. إلا رجل (افترى) أي اخْتَلَقَ. (عَلَى اله گذبًا وما نَحْنُ 

لَه بؤمنِينَ . قال رَبَ انْصُرْنِي بما ََبُونِ) ٿه تَقَدّمَ. (قال عَمّا قَلِيلٍ) أَيْ عَنْ قليلاء و" ما" رَائِدَةٌ 
دة. (لَيُصْبِحْنَ نادِمِينَ) عَلَى كُفرهم واللَام لام القَسَم أي وال ليُضبحْنَ. نهم الصَيْحةً) 

في 0 : صَاحَ بهم جِبْرِيل -عَلَيْهِ السَلامُ- صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ مَعَ الزبح التي أَهْلَكَهُمْ اله تَعَالَى 

بها فَمَاثوا عَنْ آخرهم. (ِنَجَعَلْنَاهُمْ غُثاءَ) أَيْ هلْكَى هَامِدِينَ كَعْتَاءٍ السَيْلِ وَهُوَ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ 

الى الشّجَرِ مِنَ الْحَشِيش وَالْقَصَبٍ معا يبس وَتَقَنَتَ. (قَبْعدَا للَقَوْمِ الظَالِمِينَ) أي هَلَاكًا لَهُمْ. 

وَقيل: بُعْدَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَةِ الله وَهُو مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَضدَرٍ. وَمِثْلّهُ سَقْيَا له ورعيًّا.' 

ومكله فا سكا 

'قَونُهُ تعالى: (تُمَّ أنْشأنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أَيْ مِنْ بَعْدٍ هلاك هَوْلَاءٍ. (قُرُوَا) أَيْ أَمَما. (آخَرِينَ) قَالَ 

ابْنُ عَبّاس: يُرِبدُ بَنِي إشرائيل» في 00 حَذْفٌ : فَكَذَيُوا أَنْبِيَاءَ هُمْ فأهلڭتاهۂ. " (مَا سبق مِنْ 

َة أَجَلَها؟ ' من" صله أَيْ عا قفي اكد الْوَقْتَ الْمُوَفْتَ لَهَا ولا تَتأَخَرُ مِثْل قَوْنْهُ تَعَالّى: (فإذا 

جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ ساعة 5 يَستَقمُون)”. 

يعني هذا الأصل أنه إذا جاء الأجل لا يستقدمون ولا يستأخرونء لا يتقدم الأجل ولا يتأخر» لكن 

إذ لم يحضر والإنسان قدم السبب لتأجيله كالصلة مثلاً فإنه حينئذ يتأخرء ولا تعارض بين هذه 
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الآية وما جاء قبله من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنِسأ له 
في أجله فليصل رحمه»؛ لأن هذا الأجل ما جاء بعدء فيُنسأ له قبل مجيئهء وأما إذا جاء فلا 
يستأخر ولا يستقدم» ومنهم من يقول: إن النسأ والتأخير في الأجل ليس من العمر وطوله؛ وإنما 
هو معنوي وليس بحقيقي» يعني الأيام والسنوات لا تزيدء لكن هذه السنوات وإن كانت قليلة فهي 
بمنزلة السنوات الطويلة الكثيرة» وكم من شخص عاش خمسين منه وأنتج فيه ما لم ينتجه غيره في 
مان تة هبه الين: 

بَعْضَهَا بَعْضَاء إلا أن بين كَل وَاحِدٍ وَبَيْنَ الْآخَرٍ مُهْلَةٌ. وَقَالَ غَيْرهُ: الْمُوَاترة التَتَابُعُ بير مْهْلَةِ. 
وَقَرَاً ابْنُ كثِيرٍ وَأَبُو عفرو ": تثرى" بِالتّنوينٍ عَلَى أنه مَضدّرٌ أذخل فيه اللوي على فَتْح الراءِء 
كَقَوْلِكَ: حَمَدَا وَشْكْرَاء فَالْوَفْفُ عَلَى هذا عَلَى الْأَلِفٍ الْمُعَوَّضَةٍ مِنَ التَّنُوينِ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا 
بجَعْفْرِء فَيَكُونُ مئل أَرْطى وَعَلْقَى كَمَا قَالَ: 

يسن في عَلَْقَى وَفي مُكُورٍ 

ذا وَقَفَ عَلَى هذا الْوَجْهِ جَارت الْإمَالَهُ» على أَنْ يَنْوِيَ الْوَقْفَ على الْأَلِفٍ الْملحقة. وَقَراً وَزثل 
بين اللَفْظتَيْنِء مل سَكْرَى وَعَصْبَىء وَهْوَ اسْمُ جَمْعء مِثْلَ شَنَّى وَأُسْرَى. وَأَضْلَهُ وَتْرَى مِن الْموائرة 
وَالتَوَاُِ فَملبَتِ الْوَاوُ اء" 

والتقوى أصلها من الفعل وقي يقيء فقلبت الواو تاءَ» والتكلان من وگل أو توكل» والمادة أصلها 
بدون تاءء ثم قلبت الواو تاءَء وتجاه أصلها وجاه» قامت طائفة تجاه العدو أي وجاهه في مواجهته 
ااك 

"مِْل التَّقُوَى والتكلان وتجاه ونحوها . وقيل: هو من الْوَثْرُ وَهُوَ الْقَْدُ فَالْمَْتَى أَرْسَلْنَاهُمْ فَْدَا 
َرْدًا. قال النّحّاسُ: وَعَلَى هذا يَجُورُ "يثرا" گر النَّاءٍ الأولّى» وَمَوْضِعْهَا نَضْبٌ على الْمَضْدَرِ؛ 
أن مغئى" ثُمّ أَزسَلْنا" واترنا. وَيَجُورُ أَنْ بَكُونَ في مَؤضع الْحَالٍ أي مُتوَاتِرِينَ. (فَأَْبَغنا بَعْضَهُمْ 
بَعْضَا) أَيْ بِالْهَلاكِ. (وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيت) جِمْعْ أَحدُونَةٍ وَهِيَ ما يُتَحَدثُ بهء گأعاجيبَ جَمْغْ 
يعني صاروا مادة للمجالس يتحدث الناس فيهم» يعني مثلما يقع أي حدث من الأحداث يصير 
مادة للمجالس ووكالات الأنباء والقنوات والصحف» صار مادة دسمة يتحدثون فيهاء ولذلك بعض 
أرياب هذه الوسائل يتمنون بعض الأخبار ولو كان فيه مضرة لبعض الناس؛ لأنها مادة تمشي 
سلعته» وهؤلاء صاروا خبرًا بعد عين وصاروا بعد أن كانوا يأمرون وينهون صاروا حدينًا للناس 
يتحدثون به. 

قال الْأَخْمَشُ: إِنّمَا يقال هذا في الشّر" جَعَلْنَاهُمْ أُحادِيت" وَلَا يُقَالُ في الْخَيْرِ كما يُقَالُ: صَارَ 
لان حَدِينًا أي عِبْرَةِ وَمَتَلّا كما قَالَ في آيَةٍ أخرى: (تَجَعَلْنَاهُمْ أَحادِيتٌ وَمَرَقَاهُمْ كُلَ مُمَرّْق) 
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[سبأ: 19]. قُلْتُ: وَقَدْ يقال قُلَانٌ حَدِيتُ حَسَن إِذَا كان مدا بِدِكْرٍ َلك وَمِنْهُ قول ابْنِ دُرَنْدٍ : 
وَإِنّمَا الْمَرْهُ حَدِيتُ بَعْدَهُ. .. فَكُنْ حَدِينًا حسنا لمن وعى 

يعني لا تفعل إلا الأفعال الحسنة ليتحدث عنك بحديث حسن فتكون أنت مادة حسنة يُتحدث فيها 
وليس مادة سيئة. 

قله تعالّى: نم أزْسَلّنا مُوسى وَأَخاهُ هارون بآياتنا وَسْلْطانٍِ مُبِينِ) تقَدّم. وَمَعْنَى (عالينَ) 
مُتكَبَرينَ فَاهِرِينَ لِعَيْرهِمْ بالظڵْم گما قال تعالّى: (إِنَّ فرعن علا في الأزض) [القصص: 4] 
(فقالوا أنْؤْمِنْ لِبَشَرَنِنِ مِثْلِنا) الآيةء َقدّم أَيضًا. وَمَعْنَى (مِن الْمهلكين) أي بالْعَرَقٍ فِي الْبَخْرٍ. 
قول تعالَى: (وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب) يَعْنِي التَورَاة وَخْصّ مُوسَى بِلذِّكْرِ؛ لِأَنّ التَوْرَاةَ اثلث 
عَلَيْهِ في الطُورِء وَهَارُونُ خَلِيقَةٌ في قَوْمِهِ. وَلَوْ قَالَ: وَلَقَدْ آتينَاهُمَا" جَاَ كَمَا قَالَ: 'وَلَقَدْ آتيْنا 
مُوسى وَهِارُونَ الْقُزقانَ". 

لأن هارون نبي مثل موسى -عليه السلام-» التوراة أنزلت على موسى» وشاركه في تبليغها هارون؛ 
فهو نبي مثله بعد طلب موسى -عليه السلام-» فلو أضيف إليهاء وآتيناهماء وآويناهما وآتيناهما 
يعني موسي وهارونء آتيناهما التوراة» لا مانع من أن يُقال هذا؛ لأنهما نبيان» والإنزال الحقيقي 
إنما هو على موسىء ثم بعد ذلك طلب موسى -عليه السلام- من ريه أخاه عونًا له فأجابه إلى 
ذلك» ولذا يقول أهل العلم: إن أبر الناس بأخيه موسى وأعظمهم منة على أخيه» لا يوجد أخ نفع 
أخاه بمثلما نفع موسى أخاه» ولا يوجد أبدًا على وجه من درج على الأرض شخص نفع أخاه مثلما 
فعل موسى مع آخيه» طلب له النبوة فحصلت. 

'قَوْنُهُ تعالَى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَزْتم وَأَمَهُ آي تَقدّمَ في" الْأَنْبِيَاءٍ ' الْقَوْلُ فيه. 

آية علامة قوية يُستدل بها المعتبر المتعظ على قدرة الله -عز وجل-» حيث أوجد هذا الشخص 
الذي هو عيسى من امرة بلا أب أمر خارق؛ لأن العادة جرت أن يُولِد مثله بين أبوين» وهذا ولد 
من أم بلا أب» فصار آية وعبرة وعظة يُستدل بها الإنسان على قدرة الله -جل وعلا- ومن قبل 
ذلك أبوه آدم. 

" (وَآوَبْناهُما إلى رَيْوَةِ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينِ) الرَيْوَةُ الْمَكَانُ الْمُرتَفِعُ مِنَ الْأَرَضٍء وَقَدْ تقدم في البقرة". 
والمراد بها ها هنا في قَوْلٍ ابي هَرَبْرةِ فَسْطِينُ. وَعَنْهُ أَيْضًا الرَمْلَهُ وروي عن النَِيّ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ الْمْسَيّب وَابْنُ سَلَام: دِمَشق. وَقَالَ كَعْبٌ وَقَتَادَهُ: بَنِتُ 
الْمَقِس. قال كَعْبٌ: وهي أَقْرَبُ الْأرَضٍ إلى السَمَاءِ بتَمَانِيَةِ عَشَرَ مِيلا. قَالَ: 

فَكُنْتُ هَمِيدَا تحت رمس بربوة... تعاورني ربح جنوب وشمأل. 

وَقَالَ ابْنُ زَئِدِدِ مضز. وَرَوَى سَالِمٌ الْأََطَسُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ: (وَآوَننَاهُما إلى رَْوَةِ) قال: النّشَرُ 
مِنَ الْأَرْضٍ. 

أي مكان مُرتفع من الأرض يقال له: ربوة. 
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" (ذاتٍ قرار) أَيْ مُسْتَوبَةٍ يُسْتَقَرُ عَلَيْهَا . وَقيل: ذَاتُ ثِمَارِء وَلِأَجْلِ الثّمَارٍ يَسْتَقِرُ فيها السَّاكِنُونَ. 
لأن الساكن لا يستقر في أرض محل ولا جدب» لا يمكن أن يعيش فيهاء بينما يستقر في الأرض 
التي فيها ما يُقتات منها. 

"(وَمَعِينِ مَاءِ جَارِ ظَاهِر لِلَعْيُونِ. يقال : مَعِينُ وَمُعْنٌء كَمَا بُقَالُ: رَغيف وَرُعْفَء قَالَهُ عَلِيّ بْنُ 
سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الرَجَّاج: هو الْمَاءُ الْجَارِي في الْعْيُونِء فَالْمِيمُ عَلَى هذا رَائِدَةُ كَزِبَادَتَهَا في مَبيع: 
وَكذلك اميم رَائِدَةٌ في قَوْلٍ مَنْ قال إِنّهُ الما الذي يُرى بالْعين. وقيل: إل فعِيلٌ بمغتى مَفْغُولٍ . 
قال عَلِيٌ بْنُ سُلَيْمَانَ: يُقَالُ مَعَنَ الْمَاءُ إا جَرَى فَهُوَ مَعِينٌ وَمَعْيُونُ. قال ابْنُ الْأَغْرَابِيَ: مَعَنَ 


N %¢ 


الْمَاءُ يَمْعَنُ مُعُونًا إذا جرى وَسَهُلء وَأَمْعَنَ أَيْضًا وَأَمْعَنْتُهُ وَميَاة مُعْنَانٌ. 


طالب:.... 

العين هذه ما يلزم أن تكون جارية» والمعين لا يحتاج إلى آلات. 

'قوله تعالى: يا أَيُهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّباتِ وَاعْمَلُوا صالخا إِنّي بما تَغمَلُونَ عَلِيمٌ ) 
الْأُولى: رَوَى الصّحِيحُ عَنْ أَبِي هْرَئْرَة قال: قال رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَيهَا 
النّاسُء إِنَّ اله طَيّبٌ لا يبل إلا طَيّبّاء وَإِنَّ اله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمرْسَلِينَ فََالَ: ( يا 
يها الرْسُْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّباتٍ وَاغْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بما تَغمَلُون عَلِيمٌ)» وَقَانَ تعالَى: ا أيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَا رَرَفْناكُمْ )" [البقرة -[172] : كُمّ ذَكَرَ - الرَّجُلَ يُطيل السَّفْرَ أَشعتٌ 
َغْبَرَ يَمْدُ يَديْهِ إِلَى السَّمَاءٍ : يا رَبَ يا رَبّء وَمَطْعَمَهُ حَرَام» وَمَشْرَبُهُ حَرَام» وَمَلْبَسْهُ حرام وَغُذي 
بالْحَرام» فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ!».' 

استبعاد أن يُستجاب لمثل هذا مما مأكله حرام» ومطعمه حرام» ومشريه حرام» وملبسه حرام» 
ويتصرف وبتقلب في الحرام» مثل هذا يُستبعد أن يُستجاب لدعوته» فليحرص الإنسان أن يكون 
مطعمه طيبًا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء «وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»» يستغرب 
الناس أنهم يدعون ويدعون ولا يستجاب لهم» وبستسقون ثم يستسقون ولا يُرى لذلك أثرء سببه مما 
"التَانيَةُ: قال بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ : وَالْخَطَابُ في هذه الآية لِلنَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-ء وَأَنَهُ أَقَامَهُ 
مَقَامَ الرُسْلِء كَمَا قال: ٠الَذِينَ‏ قال لَّهُمْ النَّسُ) [آل عمران: 173] يعنى: نعيم بن مسعود. وقال 
الرّجّاجُ".. 

من العام الذي أريد به الخصوص. 
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" وقال الزَّجَّاجُ: هَذِهِ مُحَاطَبَةٌ للنِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ-» وَدَلَ الْجَمْعْ عَلَى أَنَّ الرْسْلَ كُلّهُْ 
ذا أيزواء أي لوا من الخلال. وَقَالَ الطبرق: الخطاث تميس لبه انشا رزوي أثة گان 
يكل من عَزْلٍ أُمَهِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنّهُ كان يَأْكُلُ من بَقْلِ الْبَريّةِ. وَوَجْهُ خطابهِ لِعِيسَى ما ذَكَرْئَاه 
من تَقدِيرِهِ لِمْحَمّدٍ -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم- تشريفًا لَهُ. 

وَقيل: إِنَّ هذه الْمَقَالَةَ خُوطب بها كُلُ تبِي؛ لأنّ هَذِهِ طَربِقَتْهُمْ الّتِي يَنْبَغي لَهُمْ الكؤنُ عَلَيْهَا. 
يكُونُ المغنى: وَقُلنا تا اها الرُسل كُلُوا مِن الطَيْبَاتِء كما تقول ِتاجر: يا تجار ينغي أَنْ تَجتَُِوا 
الرَّاء فنك تُخَاطِبُهُ بالْمَغئى. وَقَدٍ اقْتَرَنَ بدَلِكَ أنّ هذِهِ الْمقَالَةَ تلخ لِجَمِيع صِنْفِهِء فَلَمْ يُحَاطَبُوا 
لأنهم لم يجمعهم زمن واحدء لم يجمعهم زمن واحد» وإنما څوطب كل واحد منهم على حدة في 
زمنه ووقت بعثته» فصح أن يخاطبوا جميعًا وإن خُوطِبَ كل واحد على جدة. 

وَإِنَمَا خُوطِبَ كُلُ وَاحِدٍ في عضره . قال الْمَراءُ: هو كما تقول لِلرَّجُلٍ الْوَاحِدِ: كُفُوا عَنّا أَذَاكُمْ. 
الثَلِنَةُ: سَوَى اله تعالّى بَيْنَ النَِّيِينَ وَالْمُؤْمنِينَ في الْخِطابٍ بِوْجُوبٍ أَكْلٍ الْحَلَالٍ وَتَجَنْب الْحَرَام 
ثُمّ شَمَلَ الْكُلَ في الْوَعِيدٍ الذي تَصَمَتَهُ قَوْنُْهُ تعالَى: (إِنِي بما تَغْمَلُونَ عَلِيمٌ) -صَلَّى الله عَلَى 
رُسْلِهِ وَأَنْبيَائِهِ-. وَإِذَا گان هذا مَعَهُمْ فما ظَنُ كَل اناس بِأَنْفْسِهِمْ. وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ في الطَيّبَاتِ 
في فَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَام-: «يَمْدٌ يَديْهِ» لي على مَشْرُوعِيّةِ مد اليديْنِ عِنْدَ الدّعَاءِ إلى 
السَّمَاءِ '. 

يعني رفع اليدين إلى السماء عند الدعاءء وجاء في المسألة أحاديث كثيرة جدّاء والله -جل وعلا- 
يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرّاء فرفع اليدين في الدعاء لا شك في استحبابه. 
وأما مسح الوجه بهما بعد الدعاء فلم يثبت فيه خبرء جاء في حديثين ضعيفين» وما جاء في رفع 
اليدين فهذا ثابت» هذا خارج العبادات» أما داخل العبادات فيقتصر فيها على النص كالاستسقاء 
مكل 

طالب: في جميع المواطن يا شيخ؟ 

في الاستسقاء . 

طالب: رفع اليدين في جميع المواطن. 

رفع اليدين في الدعاء المطلق في جميع المواطن؛ هذا الأصل فيه. 


بالضعيف في الفضائل ما عندهم إشكال» يمسحون بعد الدعاء» والذي يري أن الضعيف لا يُحتج 
به مطلمًا لا في الفضائل ولا في غيرها يتجه قوله: إنه بدعة على تأصيله وتقعيده. 
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يحتاط للعبادة ما لا يُحتاط لغيرها خارج الصلاة» خارج العبادات أمره سهلء يعني ما يمكن إذا دعا 
الخطيب ترفع يديك؛ لأن هذه العبادة مطلوب فيها السكون» وأما ما عدا ذلك من الأمور التي لا 
يطلب فيها مثل هذاء الأصل رفع اليدين. 


ما يمنع أبدَاء العموميات تشمل هذه وغيره. 

طالب:. 

هذا عبادة ما يرفع إلا في وقت الرفع. 

طالب ...... حديث مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفرء والله ذكر في القرآن أن المشركين دعوا 
فاستُجيب لهم. 

هو لا يمنع أن يستجاب دعوتهم» لكن هذا مانع» وقد يعارض هذا المانع سبب قويء والمسألة 
مسألة توافر أسباب وانتفاء موانع» فإذا كان المانع أقوى من السبب غلبه فلم تُجب الدعوة» إذا كان 
السبب أقوى من المانع يُستجاب لهء وقد لا يُستجاب له مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع يستجاب 
له ظاهرّاء وإن استُجيب له باطنًا قد يدخر له في القيامة ما هو أعظم منه؛ قد يُدفع من الشر ما 
هو أكبر منهء فمثل هذه الأمور الأصل (ادعوني أستجب لكم)» والاستجابة قد تكون بما طلب» 
وقد تكون بغيره» وقد تكون بما هو أعظم منه» وقد تكون عاجلة» وقد تكون آجلة» قد يوجد ما يمنع 
من قبولهاء كل هذا موجود. 


النيي-ضلى الله عليه وسلم- دعا بدعوة استجيب له في بعضها ولم يُستجب له في بعضها- عليه 
الصلاة والسلام-. 


"وفي قؤله - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «يَمْدُ يَدَيْهِ» دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة مَدِ اليدَيْنِ عِنْدَ الدّعَاءٍ إِلَى السَّمَاءِ 
وَقَدْ مَضَى الْخلافُ في هذا وَالْكَلَامُ فيه. وَالْحَمْدُ لِلَهِ. 

وقول -عَلَيْهِ السَلَامُ- «فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» عَلَى جهة الِاسْتِبْعَاد'. 

جاء عن بعض السلف أنه رأى من يدعو رافعًا يديه قال له: ثكلتك أمك» ما تتناول بهما؟ ولعل 
هذا محمول على المبالغة في رفع اليدين» وإلا فقد جاء في أحاديث كثيرة جذًا لا يمكن أن تخفى 
على هذا التابعي الجليل المعروف بالراوية» الذي أنكر على من رفع يديه» فلعله رفع يديه رفعًا 
أكثر من اللازم» أو بما يشق عليه» مثل هذا يُقال ماذا تتناول؟ 
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جاء في الاستسقاء حتى يري بياض إبطيه؛ لکن ما هو بدائم» ما عرف عنه بدائم. 

'وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» على جهة الاسْتِبْعَادِء أي أنه لَيْسَ أَهْلًا لإجابة 
دُغَائِهء لَكِنْ يَجُورُ أَنْ يَسْتَجِيب اله لَه نفصلا وَلْطفًا وكرمًا." 

قوله تعالى: (وَإِنَّ هذه أَمَتكُمْ أَمَهَ واجدة وَأَنا رَبْكُمْ فَائَقُونٍ (52) فَتقَطَّعُوا أَمرَهُم بَْنَهُمْ زرا كل 
حِزْبِ بما لَدَيْهمْ رون (53) فَدَرَهُمْ في عَمَرَتِهِمْ حَتّى حِينٍ (54)). 

فيه أَرْيَعُ مَسَائِلَ: 

الأوّى: قَوْلُهُ تعالى: (وإِنّ هذه أُمَتكُمْ أَمَة واحِدَة) الْمَغْتَى: هذا الَّذِي تَقَدَمَ ذِكرُهُ هوَ دِينُكُمْ وَمِلَتكُم 
فَالْتزِمُوه. وَالْأمَةُ هنا الدِينُء وَقَدْ تقد مَحَامِلُهُ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تعالّى: (إنَا وَجَذنا آباءنا على أُمّةِ 
[الزخرف: 22] أَيْ عَلَى دِين. وَقَالَ النَابِعَةُ: 

حَلَفث فَلَمْ أك لنَفْسِكَ رببَةُ. .. وَهَلْ يأئمَنَ دو أُمَةِ وَهْوَ طَائِعْ 

الَنيَة: قُرِىَ 'وَإنَّ هذه" بكسْر'" إِنَّ' عَلَى الْقَطع, وَبِقَْحِهَا وَتَشْدِيدٍ النُونِ. ال الْخَلِيلُ: هي في 
مَوْضِع نَصْب لما رال الْخَافِضُء أَيْ أَنَا عَالِمٌ بأنّ هذا دِينُمْ الذي أَمَرْتْكُمْ أن تُؤْمِئُوا به. وَقَالَ 
ارا : " أن ' متعلقَةٌ بفِغلٍ مضمرِ تقدِيزة: وَاغلّموا ان هَذِهِ أُمتكُم. وهي عند سِيبَوَنِهِ متعلقة 
بقله اتقون“ وَالتَقْدِيرُ فَاتَُونٍ لِأَنّ أَمَتكُمْ وَاحِدَةٌ . وَهَدَا كَقَوْلِهِ تعالّى: (وَأَنّ المساجد له فلا 
تَدْعُوا مَعَ اله أَحَدَا) [الجن: 18]ء أَيْ لن الْمَسَاجِدَ لله فلا تذغرا مَعَهُ غيره. وكقوله: (لإيلافٍ 
قُرَنشِ) [قُرننشِ: 1]» أَيْ فَلْيَعْبدُوا رب هذا الْبَتِ لإيلافٍ فُرنشٍ. 

العبادة تؤلف بينهم» والذين يرون الربط بين السور والمناسبات بينها يقول: المناسبة بين هذه السورة 
والتي قبلها أن الله -عز وجل-أهلك أصحاب الفيل (لإيلافٍ فَرَنْش)؛ لكي تتفق كلمة قريش» ولو 
انتصر أرباب الفيل لتفرقت قريش ولانتشرت في البلدان ولم يأتلفوا. 

" الَّلِنَُ: وَهَذِهِ اليه تَقَوِي أَنّ قَوْلَهُ تعالَى: يا أَيُهَا الرُسْل) إِنّمَا هو مُخَاطْبَةٌ لِجَمِيعِهِمء وأَنَهُ 
ِتَقْدِيرٍ حُصُورِهِمْ. وَإِذَا قُدَرَتْ " يا أَيُهَا الرْسْلُ" مُخَاطْبَةُ لِمْحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قلق ايِصَالَ 
هَذهِ الاي وَاتَصَالَ وله ':فَتقَطّعُوا". ما اَن قَوْلَُ: اوا رَبْكُمْ فَانَقُونِ) وَإنْ كان قيل لِلْأَنْبِيَاءِ فَأَمَمْهُمْ 
دَاخِلُونَ فيه بِالْمَغتى, فيَحْسْنُ بَعْدَ ذَلِكَ ائَصَالُ (َتَقَطّعُوا) أي افْتَرقُواء يَعنِي الْأمَمَ أي جَعَلُوا دِينَهُمْ 
أذْيَانَا بَعْدَ ما أمروا بالاجتماع." 1 

يعني إذا كان الخطاب في قوله: (يأيها الرسل) الرسل جمع إذا كان هذا خطابًا لمحمد- عليه 
الصلاة والسلام-لا شك أن الفعال التي بعد هذا الخطاب وفيها ضمائر جمع لا شك أن في التركيب 
قلقاء ما هو متسق الترتيب» لكن إذا كان الخطاب لجميع الرسل مع أممهم استقام الكلام. 

'"ثم ذكر تعالى ن كُلّا مِنْهُمْ مُعْجَبٌ براه وَضَلَالَتِهِ وَهَدَا غَايَة الصَلَالٍ. 

كل حزب بما لديهم فرحون» كل طائفة فرحة بما عندها من العلم. 
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"الرّابعة: هَذِه الآيَهُ تَنْظرٌ إِلَى قؤله -صَلَّى اله عَلَيْه يه وسم «ألا إِنّ مَنْ فَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 
افْتَرَُوا عَلَى يُنتَيْنِ وَسَبْعِينَ مله وَإنّ هَذِهِ الْأَمَهَ ب سَتَفْتَرِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينء نتان وَسَبْعُونَ في 
النَارٍ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنّةَ هي الْجَمَاعَةُ» الْحَدِيثُ خَرَّجَهُ أَبُو داود» ورواه اليَرْمِذِي وَزَاد: الوا وَمَنْ 
هي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قال «ما اا عَلَيْهِ وَأَضْحَابي» خَرَّجَهُ مِنْ حَدِيث عَبْدِ اله بْنِ عَمْرو. 

وَهَدَا يبي أَنَّ الافتراقَ الْمُحَذّرَ مِنْهُ في الآيّة وَالْحَدِيثِ إِنّمَا هُوَ في أَصُولٍ الذِينِ وَقَوَاعِدِهِ؛ لِأَنَهُ 
فذ أَطلَقَ عَلَيْهَا مللاء وَأَخْبَرَ اَن النّمسّكَ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الملل مُوجبٌ لول النّارٍ. وَمثْلُ هذا لا 
يقال في الْفْرُوعء فَإِنّهُ لا يُوجِبُ تَغدِيد الْمِلَلٍ وا عَذَابَ النَارِء قال اله تعالَى: (لِكُلِ جَعَلنا مِنْكُمْ 
شَرْعَةً وَمِنْهاجًا) [المائدة: 48].' 

فالأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح أولاد علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفةء وكذلك الصحابة- 
رضوان الله عليهم- وجد فيه الاختلاف في الشرائع والفروع ولم يوجد فيهم الاختلاف في الأصلء 
ما يوجد الاختلاف في المعتقدات» ولكن الخلاف في المسائل العملية والفقهية موجود» ومثل هذا 
الاختلاف في المسائل الفرعية التي يسع فيها الاختلاف لا يخرج عن الطائفة التي على مثل ما 
عليه وأصحابه؛ وإنما الذي يخرج عن ذلك هو الاختلاف في أصول الدين. 


الراجح من مجموع طرقه أنه صحيح. 

' قول تعالَى: (برا) يَعْنِي كبا وَضَعُوهَا وَضَلَالَاتٍ أَلِفُوهَاء قَالَهُ ابْنُ زَندِ. وقيل: إِنّهُمْ فَرَُوا الْكتْبَ 
فابَعتْ فِْقَةٌ الصُحُفء وَفِرْقَةٌ التّوراة وَفَْقَةٌ الزيُورء وَفرْقَةٌ الإنجيل؛ ثم حرّف الْكُلُ وَبدَلء قَالَهُ 
قَتادَةُ. وَقيل: أَحَدَ كُلُ فَريقٍ مِنْهُمْ كِتابًا آمَنَ به وَكَفَرَ بمَا سوّاة. 

وَ(ِرْيْرَا بِصَمَ الْبَاءٍ قِرَاءَةُ تافع, جَمْع زَبُورٍ . وَالْأَعْمَثُ وَأَبُو عفرو بِخِلَافٍ عَنْه" برا" بقئح الْبَاءِ 
أَيْ قِطعًا كقطع الْحَدِيدِء كَقَولِهِ تعالّى: (آثوني رُبَرَ الْحَدِيد) [الكهف: 96].' 

وجمع زيرة رُيزء كالزْمَر جمع زمرة. 

' لكل جزب) أي ريق وَمِلَةِ. (بما لَدَيْه) أي عِنْدَهُمْ مِنَ الدِينٍ. (فَرِحُونَ) أَيْ مُعْجَبُونَ به. وَهذِِ 
الآيَةُ مِئَالٌ لِقُرنشِ خَاطبَ مُحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- في شَأْنِهِمْ منصلا بقؤله:" فَذَرْهُمْ في 
غَمْرَتِهِمْ ' أَيْ فَدَز هَؤْلَاءٍ الّذِينَ هُمْ بِمَنْزَِةِ مَنْ تَقَدّمَ وَلَا يَضِيقُ صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل 
شيء وَفْتٌ. وَالْغَمْرةٌ في اللّغَةِ ما يمرك وَتَعْلُوكَء وَأَصْلَّهُ السَثْرُء وَمِنه الْغِمْرُ الحقد؛ لِأَنَهُ يُعَطِي 
ولذا لا تُقبل شهادة ذي الغمر على غمره أي ذو الحقد على من يحقد عليه لا قبل شهادته. 
'وَالْعَمْرُ الْمَاءُ الكثيز؛ لِأَنَهُ يُعَطِي الْأَنَضٌ. وَغَمْرُ الرّدَاءٍ الذِي يَشْمَلُ الئاس بِالْعطَاءٍء قَالَ: 

غَمْرُ الرِدَاءِ إِذَا تَبَسّمَ ضَاحِكًا... عَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالٍ 
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والْمرَادُ هنا الْحَيْرَُ وَالْعَفْلَةُ وَالضَّلَانَةًُ. وَدَخَلَ فُلَانّ في عِمَارٍ النّاسء أَيْ في زحمتهم. وقوله تَعَالَى: 
(حَتَى حِين) قال مُجَاهِدٌ: حَنَّى الْمَوْتِء فَهُوَ تَهْدِيدٌ لا تؤقيت كما يُقَالُ: سََأَتِي لك يوم. 
قول تعالَى: (أَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمِدُهُمْ به مِنْ مالٍ وَبَنِين) ' ما" بِمَعْتى الَّذِيء أَيْ أَيَحْسَبُونَ يا مُحَمَدُ 
ن الذي نُعْطِيِهِمْ في الدُنْيَا مِنَ الْمَالٍ وَالْأَولَادٍ هو واب لَهُمْ نما هو استذرَاج وَإِمْلَا» لَيْسَ 
إِسْرَاعَا في الْخَيْرَاتِ. 

وفي خَبَرِ" أن" انه أَفْوَالِ مِنْهَا أنه مَخذُوف. وَقَالَ الرّجّاجُ: الْمَعْنَى نُسَارِعٌ لَهُمْ به في الْخَيْرَاتِ» 
وَحُذِفَتْ به. وََالَ هِشَامٌ الصَّرِيرُ فلا دَقياء قال:" أنّما" هي الْخَيْرَاتُ فَصَارَ الْمَغْتى: نُسَارِعٌ لَهُمْ 
فيهء ثم أَظهَرَ فَقَال" في الْخَيْرات" وَلَا حَذْفَ فيه على هذا التَقديرٍ. وَمَذْهَبُ الْكِسَائِيَ أنَ' إِنّما' 
حَرْفٌ وَاحِدَّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلّى تَقْدِيرٍ حَذْفٍء وَيَجُورُ الْوَقْفُ على قوله:" وَبَنِينَ". 

وما كافة ومكفوفة لكفها عن العمل. 

وَمَنْ قَالَ:" انما" حَرَْانِ فلا بُدّ مِنْ ضَمِيرٍ يَرْجِعْ مِنَ الْخَبَرِ إلى اشم" أن" وَلَمْ يتم الوَقْفُ على ' 
وَبَنِينَ". وَقَالَ السَخْتِيَانِيُ: لا يَحْسنُ الْوَقْفُ على 'َبَنِينَ'؛ لِأَنَّ' يَحْسَبُونَ يحتاج إلى مفعولين› 
فتمام المفعولين "في الْخَيْراتِ". قال ابْنُ الْأَنبَارِيَ: وَهذا خَطأء لان "أنَّ' كَافيَةٌ مِنَ اشم أَنَّ وَخَبَرِهَاء 
ولا يَجُورُ أَنْ يُؤْتَى بغ" أن" بِمَفْعُولٍ ٿانٍ. وَقَراً بُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ السُلَمِي وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبي 
بَكَْة: " يُسَارِعْ " بالياءء على أَنْ يَكُونَ فَاعِلْهُ إِمْدَادَنَا. وَهَذَا يَجُورُ أن يَكُونَ عَلَى غَيْرٍ حَذْفٍء أي 
سارغ لَهُمْ الْإمْدَادُ . 

وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ فيه حَذْفٌء وَيَكُونُ المعنى: يسارع الله لهم . وقرئ " يُسَارَعُ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ' 
فيه لَه أَوْجُهِ: أَحَدُهَا عَلَى حَذْفٍ به. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ يُسَارَعٌ الْإِمدَادٌُ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَه" 
اشم مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلْهُ ذَكَرَهْ النَكَاسُ. قال الْمَهْدَوِيُ: وَقََا الْحُرُ النّخوِيُ: 'تُسرع لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ' 
وَهْوَ مَْنَى قَِاءَة الْجَمَاعَةٍ. قال الََِّيُ: وَالصّوَابُ قِرَاءَة الْعَامَة؛ لِقَوْلِه:' تُمِدُهُمْ". إل لا يَشْعْرُونَ) 
أن ذلك فتنة لهم واستدراج. 

اللهم صل على محمد. 
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سورة المؤمنون 3 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة المؤمنون 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالي-: 


"(إنَّ الَذِينَ هم مِنْ حَشْيَةِ رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَِّينَ هُمْ بآياتِ رَيِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَِّينَ هُمْ برَبِهِمْ لا 
يُشْرِكُون وَالَذِينَ يُؤْثُونَ ما آئؤا وَقُلُوبُهُمْ وجل أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ راجعون) [المؤمنون: 57- 60]. 
قَوْنُهُ تعالَى: (إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة رَتِهِمْ مُشْفِقُونَ] لما فَرَعْ مِنْ ذِكْرٍ الْكفَرَةِ وَتَوَعَدَهُمْ عَقِبَ 
ذلك بِذِكْرٍ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسَارِعِينَ في الْخَيْرَاتِ وَوَعَدَهُمْ وَذَكَرَ َلك بأَبْلغْ صِفَاتِهِمْ. وَلِمُشْفِقُونَ) 
خَائِفُونَ وَجِلُونَ مما خَوَفَهُمْ اللَهُ تعالَى. (وَالَّذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبْهِمْ د يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَيَهِمْ لا 
يُشْرِكُونَ. وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) قال الْحَسَنُ: يُؤْنُونَ الْإِخْلَا ص وَبَحَافُونَ ألا يبل 
مِنْهُمْ. وَرَوَى اليَرْمذِيُ عَنْ عائِشة -رَضي اله عَنْهَا- رؤج الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
الث : سَأَنْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنْ هذه الآيَة" إوَالَّذِينَ يُؤُْونَ ما آتَؤا 
وَقُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ) 'قَالّث عَائِشَةُ: أَهُمْ الَذِينَ يَسْرَيُونَ الْخَمَ وَيَسْرِقُونَ؟ قال: «لَا يا بك الصَّذِيقٍ 
وَلَكِنّهُمْ الَذِينَ يَصومون وَيُصَلُونَ وَبِتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ ألا يبل مِنْهُمْ اُولئك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ». وَقَالَ الْحَسَنُ : لَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامَا كانُوا مِنْ حَسََاتِهِمْ أَنْ رَد عَلَيْهمْ أَشْفَقَ مِنْكُمْ 
عَلَى سَيّتَاتِكُمْ أَنْ تُعَدَبُوا عَلَيْهَا. وَقََثْ عائشة -َرَضِي اله عَنْهَا- وَابْنُ عباس وَالنَّحَعِيٌّ:' وَالّذِينَ 
ينون ما اؤ" مَقُصُورًا مِنَ الْإثيّان.' 
الأول من الإيتاء وهو الإعطاء والبذل» والثاني من الإتيان وهو المجيء. 
" قال الْقَرّاءُ: وَلَو صَحَّتْ هذه الْقِرَاءَهُ عَنْ عَائِشَةً لَمْ تُخَالِفْ قَرَاءة الْجَمَاعة؛ لِأنّ الْهَمْنَ مِنَ 
الْعَرَب مَنْ يَلْرَمْ فيه الألف في كُلّ الْحَالَاتٍ إِذَا گتبَ.' 
القراءة الأخيرة يُؤتون وتأتون ما فيه فرق وإن كانت على ألف. 
يكتب: سُئل سأل» سئل يكتبه على ألف. 
' وَتَسْتَْزْأُونَ بأَلِفٍ بين الزاي والواو.' 
يعني بدلا من الكرسي الياء. 

" وشيء وشيء بالف يَعْدَ الياءِء فير مُسْتَذْكَرٍ في مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ أنْ يُكْتَبَ يُكْتَب" يوون" بالف بَعْدَ 
الْيَائِء فَيَحْتَمِلُ هذا اللَّفْظْ بِالْبِنَاءٍ عَلَى هذا الْحَط قِرَاءَتَيْنِ' يُؤُْونَ مَا آئؤا وَ' ا ما أَتَوا". 
وَبَنْقَرِدُ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِاحْتِمَالٍ تأُوبِلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: والّذِينَ يُعْطُونَ ما أَعْطّوًا من الزَّكَاةٍ 
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وَالصَّدَقَةِ وَفُلُوِهُمْ خَائِفَةٌ. وَالْآخَرٌُ: وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ الْمَلَائِكة الَّذِيَ يَكْتبُونَ الْأَْمَالَ عَلَى الْعِبَادٍ ما 
آتؤا وَقُلُوئهُْ وَجِلَةء فَحُذِفَ مَفْعُولٌ في هذا الْبَاب؛ لِوْصُوح مَعْنَاهُ.' 

ولتعدده أيضّاء لوضوح معناه من جهة» ولتعدده؛ لأنهم يؤتون ما يُؤتون الشيء الكثير؛ لأنهم 
يعطون الشيء الكثير» ويعملون الأشياء الكثيرة. 

"كما حُذِفَ فِي قؤله -عََّ وجل-: (فيه يُعْاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ2 [يوسف: 49] وَالْمَعْنَى 
يَعْصِرُونَ السَمْسِم وَالْعِنَبَء فَاخْتْزِلَ المفغول؛ لِوْصُوح تأوبله. وَيَكُونُ الْأَصْل في الْحَرْفٍ عَلَى 
هِجَائِهِ الوجود في الْإمَام". 

يعني المصحف الأصلي الذي يسمونه الإمام. 

“(يَأنُونَ) بِأَلِفٍ مَبْدَلَةٍ مِنَ الْهَمْرَةِ فكتبت الالف وَاوَا لتآخي خُرُوف الْمَدّ وَاللّينِ في الْحَفَاءِ . حَكَاهُ 
ابْنُ الْأنْبَايِ. قال النّحّاسُ: الْمَعْرُوفُ مِنْ قِرَاءَةٍ ابْنِ عَبّاسِ". 

فيه كلمات يختلف فيها الكُتّاب يختلفون فيها مثل شؤون تكتب على واو وعلى ياء» ومثل جزأين 
مثلاً تكتب على ألف أو ياء» المقصود حروف كثيرة ينتابهم ما ينتابهم. 
طالب: .... 
كأنها على واو أقوى. 

'قَالَ النّحَّاسُ: الْمَعْرُوفُ مِنْ قِرَاءَةٍ ابن عباس وَالّذِينَ يَأثُونَ ما أَنَوَا" وهي الْقِرَاءَةٌ الْمَزُوِبَةِ عن 
لني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَعَنْ عائشة -َرَضِي الله عَنْهَا-. ومعناها يعملون ما عملواء 
كما رُوي في الْحَدِيثِ. وَالْوَجَلُ نخ الْإشْفاق وَالْحَوْفِء فَالتَقِيُ وَالتَائِبُ حَوْفُه أَمْرُ الْعاقبَة وما 
يَطْلِعْ عليه بعد الموت. وفي قؤله: نَهُمْ إلى رَيَهُمْ راجغون) تنبية عَلَى الْحَاتِمَةِ. وفي صَحِيح 
الْبُخَاِيَ «وَإِنَمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتيم». 
خرجه؟ 
طالب : 0007 


e : طالب‎ 

أريد أن تراجعه إذا رحت. 

'وََمَا الْمُخَلَطْ فَيَنْبَغِي لَه أن يَكُونَ تخت خَوْفٍ مِنْ أن يَنْفْدَ عَلَيْهِ الْوَعيدُ بتخليطه.' 

الأصل أن يكون المخلط أشد خوفًا من غيره؛ خشية أن تحيط به ذنوبه فيحكم ويقضى عليه 
بسببها بسوء العاقبة» لكن الحكمة الإلهية إحسان مع خوف وإساءة مع أمن. 

اوقا أَصْحَابُ الْحَوَاطِرِ: وَجَلُ الْعَارِفٍ مِنْ طَاعَتِهِ اثر وَجَلّا مِنْ وَجَلِهِ مِنْ مخالفته؛ لن 
المخالفة تمحوها التوبةء والطاعة تطلب بتصحيح الغرض. الُم أَيْ لِأَنْهُمْ' 


تفسير القرطبي -سورة المؤمنون 


للد إذا عمل علد مق غر لخا عط هذا الشل» أن مه كن إذا ل عله راب نقد 
قبلت توبته ومحت ما حصل منه» ولكن التوبة تشمل الجميع؛ التوبة تهدم ما قبلها سواء كان في 
الغرض أو العمل. 

أن باه أو من أجل أنّهُم. 

قوْنُهُ تعالَى: (أولئك يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ) أَيْ في الطّاعاتِء كي يَنَانُوا بلك أَغلَى الدَّرَجَاتِ 
والغرفات. وقرئ ": يُسْرِعُونَ" في الْخَيْرَاتِء أَيْ يَكُونُوا سِرَاعًا إِلَيْهَا .وَيُسَارِعُونَ عَلَى مَعْنَى 
يُسَابِقُونَ مَنْ سَابَمَهُمْ إلَيْهَاء فَالْمَفغول مَحْدُوفٌ. قال الرّجّاجُ: يُسَارِعُونَ أَبْلَعُ مِنْ يُسْرِعُونَ. 
(وَهُمْ لها سابقون).' 

أبلغ باعتبار أنها هي زيادة حرف» وعندهم أن زيادة المبني تدل علي زيادة المعنى. 

"(وَهُمْ لها سابقُون) أَحْسَنُ مَا قيل فيه: أَنْهُمْ يَسْبِقُونَ إِلَى أؤْقاتِها. وَدَلَ بهذا أَنّ الصَّلَاةٌ في 
وَل الَف أَفْصَلُء كما تَقَدَمَ في" ابر ". وَكُلُ من تقَدّمَ في شيء فهو سَابق َيِه وَل مَنْ 
تأخَّرَ عَنْهُ فَقَدْ سَبَقَهُ وَفَاتَهُ". 

لا شك أن المسابقة والمسارعة جاء الأمر بها إلا ما خصه الدليل من تأجيل بعض الأعمال وأنه 
أفضل وإلا فالأصل: (وعجلت إليك ربي لترضي). 

' فاللَامُ في" لها" عَلَى هذا الْقَوْلِ بمغتى إِلَىء كما قال: أن رَبك أؤحى لَها) [الزلزلة: 5] أي 
أوحى إليها. وأنشد سيبويه: 

تَجَائفُ عَنْ جَوْ الْيَمَامَةِ نَاقَتِي ... وَمَا قَصَدَتْ من أهلها لسوايكا 

وَعَنِ ابْنِ عباس في مَعْنَى' وَهُمْ لها سابقُون" سَبََتْ لَهُمْ مِنَ اله السَّعَادَةُ فَلِذَلِكَ سَارَعُوا في 
الْخَيْرَاتِ. وَقيل :الْمَعْنَى وَهُمْ مِنْ أجل الخيرات سابقون 

َوْلْهُ تعالَى: ولا نُكَلّفُ فسا إلا وُسْعها) قذ مَضَى في الْبََرِ واه نَاسِحٌ لِجَمِيع ما وَرَدَ فِي 
الشّزْع مِنْ تَكْلِيفٍ ما لا يُطَاقُ. (وَلَدَيْنا كتابٌ ينطق بِالْحَقَ] أَظَهَرُ ما قيل فيه: أنه أَرَادَ كاب 
إِخْصَاءٍ الْأَعْمَالٍ الَّذِي تَرْفْعْهُ الملائكةُ؛ وَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِه؛ لِأَنّ الملائكة كتبَث فيه أغمال الْعِبَاد 
بأمرِهء فُهُوَ يَنْطِقٌ بِالْحَقَ. في هذا تَهْدِيدٌ وَتأْييسٌ مِنَ الْحَيْفٍ وَالظّلم. وَلَفْظْ النّطّقٍ يَجُورُ في 
الكتاب» وَالْمْرَادُ أن النَّبيينَ تَنْطِقٌ بما فيه. وال أَعْلَمْ. 

نطق كل شيء بحسبه» فنطق الكتاب موجود ما ينطق به مدون فيه؛ لثبات ما دُون فيه بحيث 
يكون ثباته كحكم المنطوق فيه ولا شك أن هذا كلام بليغ جدًا. 

'وقيل : عَنَى اللّوْحَ المخفوظ وَقَدْ أَنْبَتَ فيه كل شيء. فَهُمْ لا يُجَاورُونَ ذَلِكَ. وقيل: الإشارڈ 
َِولِهِ:' وَلَدَيْنا كِتابّ" الْقُرآنُء فاه ألم وَكُلّ مُحْتَمَلٌ والأول أظهر. 

وله تعالى: َل قُلُونِهُمْ في عَمَرَةٍ مِنْ هَذَا) قال مُجَاهِدٌ: أي في غِطاءٍ وَعَفْلَةٍ وَعَمَايَةِ عن 
الْقُْآنِ . وَبْقَالَ: عَمَرَهُ الْمَاءُ إِذَا غَطَاهُ. وَنَهْرَ غَمْرٌ يُغَطِي مَنْ دَخَلَهُ. وَرَجُلَ عَمْلٌ يمره آراء 
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النّاس. وَقِيلَ ": عَمَرَةِ' لِأَنْهَا تُقَطِي الْوَجْه. وَمِنْهُ دَخَلَ في غَمَارٍ النَّاسِ وخمارهم أَيْ فِيمَا 
يُعَطِيِهِ مِنَ الْجَمْع. وَقيل ": بل قُلُوبْهُمْ في عَمَرَة' أَيْ في حَيْرَةٍ وَعَمَى أَيْ مِمًا وْصِف مِنْ أَغمَالٍ 
الْبِرَ في الْآيَاتِ الْمْتَقَدِمَة". 

قولها ولا تنافي؛ لأنه غطت عليها هذه الحيرة وهذا العمى. 

قال قَتَادَهُ. أو مِنَ اكاب الذي يَنْطِقْ بِالْحَقّ. (ِوَلَهُمْ أغمالٌ مِنْ دون ذلك هُمْ لها عامِلُونَ) قال 
قَتَادَةُ وَمُجَاهِد: أيْ لَهُمْ خَطَايَا لا بُدَ أن يَعْمَلُوهَا مِنْ دون الْحَق. وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ زَنِدِ: الْمَغنَى 
وَلَهُمْ أَعْمَالَ رديئة لم يعملوها من دون مَا هُمْ عَلَيْهِء لا بُدّ أنْ يَعْمَلُوهَا دُونَ أَعْمَالٍ الْمُؤْمِنِينَ: 
فَيَدْخُلُونَ بها النَّارَِ لما سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الشَفوَة. وَبَحْتَمِلُ تَالنًا: أَنَهُ ظَلَمَ الْخَلْقَ مَعَ الْكُفْر 
أي العمل الذي أرداهم الكفر بالخالق» ولهم أعمال من دون ذلك الكفر هم لها عاملون أيضًا من 
ظلم المخلوقين. 

'ذَكرَهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَالْمَعْنَى مُتَقَاربَ. (حَتَّى إذا أَحَذْنا مُتْرَفِيهمْ بالْعذاب) يَعْنِي بِالسَيْفٍ يَوْمَ بَذرء 
َانَهُ ابْنُ عَبّاسِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ : يَعْنِي بِالْجُوع جين قال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«اللّهُمَّ اشْدُدْ وطأتك على مضر الله اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفت» فَابتلَاهُمْ اله بِالْقَخْطٍِ 
وَالْجُوعَ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَام وَالْمَْتةَ وَالْكلَات وَالْجِيَفَء وَهلك الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَاُ. (إذا هُمْ يَجْأَرُونَ) أي 
يَضِجُونَ وَيَسْتَغِينُونَ. وَأَصْل الْجُوَارٍ رَفْعْ الصَّوْتٍ بِالتّضَرُع كما يَفْعَلُ الثّْرُ. وَقَالَ الْأَعشّى يَصِفْ 
قال الْجَوْهرِيُ: الْجُوَارُ مِنْلَ الْخْوَارِ يْقَالُ: جَأَرَ النَّوْرُ يَجّْرْ أيْ صَاح. وَقََا بَعْصْهُمْ:" عِجْلًا جَسَدَا 


يُرَاوِحُ مِنْ صَلَوَاتِ الْمَلِيكِ ...فَطَوْرًا سُجُودًا وَطَوْرًا جُوَارَا 

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج:" حَنَّى إذا أَخَذْنا مُتْرَفِيِهمْ بالْعذاب" هُمْ الذِينَ قُتلُوا ببَدْرٍ ' إذا هُمْ يَجْأُرُونَ' هُمْ 
الَذِينَ بِمكّة فَجَمَعَ بَيْنَ الْقَولَيْنِ الْمتقَدِمِينَ وَهُوَ حَسَنٌ. (لا تَجَأَرُوا الْيوْمَ إِنَكُمْ مِنَا) أي مِنْ 
عَذَابِنَا لا نُنْصَرُونَ) لا تُمْنَعُونَ وَلَا يَنْفَعْكُمْ جَرَعْكُمْ . وَقَالَ الْحَسَنْ: لا ثُنْصَرُونَ بِقَبُولٍ التّوبَةِ. 
وقيل : مَعْتَى هذا النَهِي الْإخْبَارُ أي إنكم إن تضرعتم لم ينفعكم. 

فنهوا عنه باعتبار أنه لا ينفع» وجوده مثل عدمه. 

'قَوْنُهُ تعالّى: (ِقَدْ كائث آياتي ثثلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ على أَغقابكُمْ تَنهصون) ". 

يأتي النهي للتهديد كما يأتي الأمر له أيضّاء اعملوا ما شئتم» ولا تجأروا كل هذا تهديد. 
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'قَوْنُهُ تعالّى: (ِثَذْ كائث آباتي, تُثلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ على أعقابكم تَنْكِصُونَ) الْآيَات يريد بها 

القُزآنَ. لى عََيْكُهْهِ أي ثفْراً. قال الصَّحَاكُ: قبن أن تُعَذَبُوا بالْمَْلِ وَاتَنْهِصُون" تزجعُون 

وَرَاءَكُمْ. قال مُجَاهِدٌ : تَسْتأَخْرُونَء وَأَصْلَهُ أن تزجع الْقَهْقَرى. قال الشّاعِرُ: 

زَعَمُوا بِأَنْهُمْ عَلَى سُبْلٍ النّجَا ... ة وَإِنّمَا تكص على الْأَعْقَاب 

وَهْوَ هنا استعارة للإعراض عن الحق. وَقََاّ عَلِيْ بْنْ أبي طالب -رَضِيَ الله عنه-: "على 

َدْبارِكُم" بَدَلَ" على أغقابكمْ 'تَنْقِصُونَ" بصم الكاف. 

هذا على اعتبار أنهم حرفان من الأحرف السبعة» على أعقابكم ثقرأ على أدباركم» المسألة في 

أول الأمر فيه سعة لما كانت الأحرف لس محكمة قبل أن ثرفع على القول بأنها بالألفاظ 

المترادفة تعال وهلم وأقبل» وتبدل منها ما شئت» باعتبار أن العرب فيهم من لا يستطيع ومن لا 

يطاوعه لسانه أن ينطق بما نزل» فيقرأ بما تيسر له لكن لما اتفق على العرضة الأخيرة وُسخ ما 

عداها لا يلزم أن يقرأ إلا ما في المصحف الإمام الذي اتفقوا عليه. 

"(مُسْتَكْبِرِينَ) حال وَالصَّمِيرُ فِي 'به' قال الْجُمْهُورُ: هُوَ عَائِدَ عَلَى الحرم أو الْمَسْجِدٍ أو الْبَلد 

اي هو مَمَّهُ وَإِنْ ٽَم يَتَقَدَمْ لَهُ کر لشهرته في الْأَمْرِء أَيْ يَقُولُونَ: تحن ُهل الْحَرَّم فلا 

يُعاد الضمير على غير مذكور إذا كان مشهوراء ومر بنا مرارًا مثل قوله-جل وعلا-: (حتى 

توارت بالحجاب) ما الذي توارى؟ ما ذُكرء معروف أنها الشمس. 

' وقيل: الْمَغتى أَنْهُمْ يَعتَقِدُونَ في نُفُوسهِمْ أَنَّ لَهُمْ بِالْمَسْجِدٍ وَالْحَرَمِ أَعْظمَ الْحُقُوقٍ عَلَى النّاسِ 

وَالْمَنَازِلِء فَيَسْتَكْبِرُونَ لِذَلِكَ وَلَيْسَ الاسْتِكْبَارُ مِنَ الْحَقَ. وَقَالَتْ فِرْقَة: الصَّمِيرُ عائد على 

الْقُآنِ مِنْ حَيْتُ ذُكِرَتِ الآياث» وَالْمَعْنَى: يُحْدِتُ لَكُمْ سَمَاغ آيَاتِي كِبْرَا وَطْفْيَانَا فلا تُؤْمِنُوا به. 

قال ابْنُ عَطِيّةَ: وَهََا قول جَيَد. النّحّاسُ: وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أَوْلَىء وَالْمَْنَى: أَنْهُمْ يَفتَخْرُونَ بِالْحَرَم 

وَيَقُونُونَ: نحن أَهْلُ حَرَم اله تعَالَى'. 

يفتخرون به؛ لإضافته إلى الله -جل وعلا- مع كفرهم بالله» ولو كان هذا مع الإيمان لا شك أن 

الحرم مفخرة» لكنه لا يزيد ولا ينفع من لم يؤمن أو حتى عصى مثلاً بجواره» بل يُعظم ويُشدد 

عليه في ذلك. 

' قَوْلْهُ تعالَى: (سامراً تَهَجُرُونَ) فيه أي مَسَائِلَ: 

الأولّى: قَوْنْهُ تعَالَى (إسامرا تَهَجْرُونَ). 

سامراً" تصت على الحال» وفكاه ساز وهم الْجَمَاعة يَتَحَدّنُونَ بِاللَيْلِ مَأَخُودٌ مِنَ السَمَرِ وَهُو 

ظِلُ الْقَمَرِء وَمِنْهُ سُمْرَةُ اللونِ. وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةٍ في سَمَرِ 5 فَسْمِيَ التّحَدْتُ به 
قال التَورِيُ: يقال لِظِلٍ الْقَمَرٍ السّمَرُ وَمِنْهُ السْمرَةُ في اللّوْنِء وَبْقَالُ لَه: الْمَخْتُ وَمِنْهُ قيل: 

فَاخِتةٌ. وَقََاً بُو رَجَاءٍ : "شمارا" وهو جمع سامرء كما قال: 
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ألست ترى السمار والناس أحوالي 
وفي حدِيث قَيْلَةَ: إِذَا جَاءَ رَوْجُهَا مِنَ السَامِرِء يَعنِي مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ يَسْمُرُونَ بِاللَيْلِ فَهُوَ 
اشم مُفْرَدٌ بِمَعنّى الْجَمْعء كَالْحَاضِرٍ وَهُمُْ الْقَوْمُ النَازلُونَ عَلَى الْمَاءِء وَالْبَاقِرُ جَمْعْ الْبََرِءِ وَالْجَامِلُ 
جَمْعْ الْإبلِء ذُكُورَثُهَا وَإنَانْهَاء وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: (نُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا [الحج: 5] أَيْ أَطفَالَا. 
يِقَالُ: قوم سَمْرٌ وَسْمَرْ وَسَامِرٌ وَمَعْنَاهُ سَهَرُ اللَّيْلِ مَأَخُوذْ مِنَ السُمَرِ وَهْوَ ما يَمَعُْ عَلَى 
لْأَشْجَارٍ مِنْ ضُوْءِ الْقَمَرِ. قال الْجَوْهَرِيُ: السَامِرُ أَيْضًا السّمَارُء وَهُمْ الْقَوْمْ الَذِيَ يَسْمْرُونَء كما 
يقال لِلْحَاجٌ: حُجَّاجٌ وَقَوْلُ الشاعرٍ: 

وَسَامِرٍ طَالَ فيه الله وَالسَّمَرُ 
أنه سَمّى الْمَكَانَ الذي يَجْتمِعُ فيه لِلِسَّمَرِ بِدَلِكَ .وقيل: وَحَدَ سَامِرَا وَهْوَ بِمَغْنَى السُمَار؛ لاه 
وُضِعَ مَوْضِعَ الْوَفْتِء كقَوْلٍ الشَاعِرِ: 
مِنْ دُونهخ إِنْ جِنْتَهُمْ سَمَرَا ... عزف الْقِيَانِ وَمَجْلِسٌ غَمْرُ 
فَقَالَ : سَمَرا؛ لِأنّ مَعْنَاهُ: إن جِنْتهُمْ ليلا وَجَدْتَهُمْ وَهُمْ يَسْمُرُونَ. وَابْنَا سَمِيرٍ: اللَيْلُ وَالنّهَالُ 
لاه يُسْمَرُ فيهماء يُقَالُ: لا أَفْعلُهُ ما سَمَرَ ابْنَا سَمِيرٍ أَبَدَا. وَبْقَالُء السَّمِيرُ الدَّهْرُء وَابْنَاهُ اليل 
وَالنَّهَارُ.' 
وعلى هذا يكون السمير إذا قلنا السمير الدهر فالسمر فيه كله والدهر عبارة عن ابنيهء إذا كان 
الليل والنهار هما الدهر وهما ابني سمير هذا فيه شيء من التوسع في العبارة وإلا الابن غير 
الأب. 
" وَلَا أَفْعَلُهُ السَمَرَ وَالْقَمَرَ أَيْ مَا ڌامَ الئاس يَسْمُرُونَ في لَيْلَةٍ قَمرَاءِ . وَلَا أَفْعَلُهُ سَمِيرَ اللّيَاِي. 
قال الشَّنْفَرَى: 
وَالسَّمَارُ بالْفثح اللَبنُ الرّقيق. وَگائتِ الْعَرَبُ تَجْلِسُ لِلسَّمَرٍ تَتَحَدَّتُء وَهَذَا أَوْجَبَ مَعرِقَتَهَا 
َالنُجُوم؛ نها تَجْلِسُ في الصَّحْرَاءٍ فَتَرى الطّوَالعَ مِنَ الْعَوَارب. وَكَانث قُرَنْشَ تَسْمُرُ حَوْلَ الْكَعْبَةٍ 
مَجَالِسَ في أَبَاطِيلِهَا وَكُفرهاء فَعَابَهُمْ اله بدَيِكَ. وَ(تَهَجْرُونَ) قُرِىّ بصم النَاءِ وَكَسْرٍ اجيم مِنْ 
أَهْجَرَ إِذَا نطق بِالْفُخْشِ. وَبِنَضصْبٍ النَاءِ وَضَمَّ الجيم مِنْ هَجَرَ الْمَرِيضُ إِذَا هَدّى. ومعناه: 
يتكلمون بهوس وسيئ مِنَ الْقَوْلِ في النَبِنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- وَفي الْقُآنِء عن ابن 
عباس وَغَيْرِهِ ."' 
من أمثالهم: سكت دهرًا ثم نطق هجرًا يعني كلام فحش بذيء» فليته سكت واستمر على سکوته» 
وأصله مأخوذ من الهجرء مثل هذا الكلام ينبغي أن يُهجر. 
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(مُسْتَكْبرِينَ به سامراً تَهَجُرُونَ). يعني أَنّ اله تعَالَى ذَمَّ أَقْوَامَا يَسْمُرُونَ في غير طَاعَة الله 
تعَالّى, إا في هَذَبَانٍ وَإِمَا في إذاية . وَكَانَ الْأَعْمَشُ يَفُول: إِذَا ريت الشَيْحَ وَلَمْ يَْثْبٍ الْحَدِيتَ 
فَاصْفَغة فَإِنَهُ مِنْ شيُوخ الْقَمرِ'. 

يعني من أرباب انون على غير فائدة. 

'يَغنِي يَجْتَمِعُونَ في لَيَالِي الْقَمَرٍ فَيَتَحدَثُونَ بِأَيّام الْخُلَفَاءٍ وَالْأُمرَاءٍ وَلَا يُحْبِنُ أَحَدُهُمْ يَتَوَضَّأ 
الثَلِنَهُ: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أبِي بَرْرَةِ قال : كان النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُوَخَرُ الْعِشَاءَ إلى 
نْتِ اللَيْلِ وَيكْرَهُ النومَ قَبَْهَا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا. قال الْعْلَمَاءْ : أَمَا الْكَرَاهِيَةُ لِلنّوْم قَبْلَهَا فلتلا يُعَرْضَهَا 
للَقوَاتِ عن كُلِ وَقْتِهَا أو أَفْضَلٍ وَفْتِهَاء وَلهذا قال عُمَرُ: فَمَنْ ام فلا ئامث عَيْنْهُء ثَلَانا. وَمِمَنْ 
كر اللوم قَبْلَهَا عْمَرُ وُه عَبْدُ اله وَابْنُ عباس وَغَيْرُهُمْ وهو مَذْهَبُ مَالِكِ. وَرَخّصَ فيه 
بعضهم, منهم عَلِيٌ وَأَبُو مُوسَى وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفيِينَ. وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ 
بالنسبة لهؤلاء وأمثالهم الذي يتعبون في النهار تعبًا شديدًا والوقت بين العشاءين قصير إذا نام 
بينهما لا يستطيع أن يقوم لصلاة العشاءء فمثل هذا ليُؤكد المنع في حقه إذا خاف أن تفوته 
جماعة ويفوته الوقت ما كان بحاجة مثلاً إلى خفقة أو خفقتين شيء يسير مثلاً هذا قد لا يمنع؛ 
لأن السبب واضح ومعروف» وقوله في مثل هذا فيمن يسهر حتى يخشى على صلاة الصبح 
وعلى قيام الليل وما أشبه ذلك. 

اما كَرَاهِيَةٌ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فَلِأَنّ الصَّلَاة قذ كَفَْرَتْ خَطَاَاهُ فَيَنَامُ عَلَى سَلَامَةٍ وَقَدْ حَتَمَ الْكُنَابُ 
صَحِيفْتَهُ بِالْعِبَادَة» فَإِنْ هو سَمَرَ وَتَحَدَتَ فَيَملَؤْها بِالْهَوَسِء وَبَجْعَلُ خَاتِمَتَهَا اللَغْقَ وَالْبَاطَِ 
وَلَيْسَ هذا مِنْ فِغْلٍ الْمُؤْمِنِينَ.' 

الذين يسمرون في مثل هذه الليالي ليفترض أن ينام لساعة واحدة أو ثنتين كما بين صلاة العشاء 
ونومه» وكم من كلام ينطق به» وكم كلمة يسمعها وفيها الغث» وفيها السمين» وفيها النافع» وفيها 
الضارء والناس يتفاوتون» وسعيهم شتىء لكن منهم من يسهر على العلم وتعليمه» ومنهم من 
يسهر مع أهله» ومنهم من يسهر مع ضيفه» ومنهم من يسمر أمرًا معتادًا في كل ليلة مع أقرانه 
وأحبابه وإخوانه فيما ينفع ويضرء وأحيانًا ينفع فقطء وأحيانًا فيما يضر فقطء وكل سمر له حكمه؛ 
والأصل الكراهة. 

' وَأَيْضًا فإِنّ السّمَرَ في الْحَدِيثِ مَظِنّةُ عَلَبَةٍ النّوْم آخِرَ اللَيْلِ فَينَامُ عَنْ قيَام آخِرٍ اللَيْلِء وَرُبَمَا 
ينام عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح. وَقذ قيل : إِنّمَا يكره السَّمَرُ بَعْدَهَا لِمَا رَوَى جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اله قَالَ: قَالَ 
رول اله -صَلَّى اله عليه وسَلَم-: «إيَاكُمْ وَالسَمَرَ بغ هذأة الرَخلِ»" 
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هدأة الرجل أي الوقوف ما فيه غاد] ولا رائح» والناس ساكنون لزم بيته فيخشى على من يخرج في 

هذا الوقت. 

"«إِيّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هذا الرَجْلٍ فَإِنّ أَحَدَكُمْ لا يَذري ما يَبْث اله تعالّى مِنْ خَلْقِهِ أَعْلِقُوا لباب 

وأوكوا السّقَاءَ وَخَمَرُوا الإنَاء وَأَطْفِنُوا الْمَصَابيح» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنهُ گان يَضْرِبُ الاس على 

الْحَدِيث بَعْدَ الْعِشَاءِء وَبَقُولَ: أُسْمَرَا أَوَلَ اللَيِلِ وَنْوَمَا آخِرَه! أَرِبِحُوا كُتَابِكُمْ. حَنّى أنه روي عن 

ابْنِ عُمَرَ أنه قَالَ: مَنْ قَرَض بَيْتَ شغر بَعْدَ الْعِشَاءِ لَمْ ثبل لَهُ صَلَاةٌ حَتََى يُصْبِح.' 

لا شك أن السمر والسهر هذا يعتاد عليه الإنسان» وبعضهم يسمر على لا شيء؛ لأنه ما عنده 

شيء» وقد يكون بمفرده» وقد يكون في مجلس نائم لينعس أحيانًا ويبصحو أحيانًا لا يستفيد ولا 
-والله المستعان-. 

'وَأسْنَدَهُ شَدَادُ بْنُ أؤس إِلَى النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- . وَقذ قيل: إِنّ الْحِكُمَة في كَرَاهِيَةٍ 

الْحَدِيثِ بَعْدَهَا إِنّمَا هق لما أن الله تعالى جَعل اليل سئاء أَيْ يُسْكَنُ فيه. فَإِذَا تحَدّت الْإِنْسَانُ 

فيه فَقَدْ جَعَلَهُ فِي النَّهَارٍ الذي هُوَ مُتِصَرً: 7 ف الْمَعاش : 

لأنه جعل السكون في النهار بدلاً من أن يكون في الليل» والأصل أن الليل سكنء والنهار 

عاك 

" فَكَأَنَْهُ قَصَدَ إِلَى مُخَالَفَةِ حِكْمَة اله تعالى التي أَجْرَى عَلَيْهَا وْجُودَهُ فَقَالَ: وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ 

اللَيْلَ لباساً وَالنّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النّهارَ ُشوراً). 

الرَابِعَةُ: هذه الْكَرَاهَةُ إِنَمَا تَخْتَّصٌ بما لا يَكُونُ مِنْ قَبِيلٍ الْقْرَبِ وَالَْذْكَار وتغليم الْعِلْمِ > وَمُسَامَرَةِ 

الْأَهلٍ بِالْعِلم وَبتغليم الْمَصَالِح وما شَابة ذَلِكَ» فَقَدْ وَرَدِ عَنِ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَعَنْ 

السَّلَفٍ ما يَدُلُ على جَوَازٍ ذَلِكَ بَلَ على نذبيّته. وَقَدْ قال الْبْخَارِيُ: (بَابُ السَّمَرٍ في الفقه 

وَالْخَيْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ), وَذَكَرَ أَنَّ رَه بْنَ خَالِدٍ قَالَ: انْتَظَزْبًا الْحَسَنَ وَرَاتَ عَلَيْنَا. 

أي تأخر. 

وَرَاتَ عَلَيْنَا حَتَّى جَاءَ قَرِبِبَا مِنْ وَفْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانَا هَؤْلَاءِ . ثُمّ قال أَنَسٌ: 

انْتَظَرْنًا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- ذات لَيْلَةٍِ حَتَى كان شَطْرُ اللَيِلِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَ 

حَطَبَنَا فقال: «إِنَّ الئاس قذ صَلُواء وَإنكُمْ لَمْ َرَُوا في صَلَاةٍ ما الْتظَرْثُمُ الصّلَاة» قال الْحَسَنُ: 

فَإِنَّ الْقَوْمَ لا يَرَُونَ في خَيْرٍ ما انْتَظزوا الْخَيْرَ. قال: (بَابُ السَّمَرٍ مَعَ الصيف وَالْأَهْلِ) وَذَكَرَ 

حَدِيتَ ابي بَكْرٍ بْنِ عبد الرّحْمَنِ أن أَصْحَابٍ الصّفَةِ گائوا فُقَرَاءَ ... الْحَدِيتَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 

أَيضًا. وَقَدْ جَاءَ فِي حِرَاسَةٍ التّفُور'. 

طالب: ............عبد الرحمن مقلوب» أما أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا أحد 

الفقهاء » وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فهو الصحابي ابن أبي بكر الصديقء أما أبو بكر بن عبد 

الرحمن بن الحارث فتابعي وهو أحد الفقهاء السبعة. 
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وَقَدْ جَاءَ فِي حِرَاسَة النُّور وَحِفْظِ الْعَسَاكِرِ باللَيْلٍ مِنَ الثََابٍ الْجَِبلٍ وَالْأَخِرٍ الْعظِيم ما هو 
مَشْهُورٌ في الْأَخْبَارٍ. وَقَدْ مَضَى مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةٌ في آخر"آل عمران", والحمد لله وحده. 
َوْنُهُ تعالى: فلم يَدَبَروا الْقَوْلَ) يعني الْقُرآنَء وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعالّى: (أقَلا يَتدَبَرُونَ الْقُرآنَ) وَسْمِي 
لقُن قَوْلّاهِ لأَنْهُمْ خُوطِبُوا به. َم جاءَهُمْ ما لَمْ يات آباءَهُمْ الْأَوَلِينَ) فَأَنْكَرُوهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ. 
وَقيل: 'أَمْ" بِمَغْتى بَلْء أيْ بَلْ جَاءَ هُمْ مَا لا عه لِآبَائِهِمْ بهء فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له. قاله 
ابْنُ عَبَّاسِء وَقيل: الْمَعْنَى أَمْ جَاءَهُمْ أَمَانُ من العذاب» وهو شيء لم يأتِ آباء هم الأولين 
فتركوا الأعز". 

جاء الحث على التدبر في المواطن الصريحة أربعة» في النساء (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)» وهنا (أفلم يدبروا القول)» وفي ص (كتابُ أنزلناه إليك 
ليدبروا آياته)» وفي محمد لأفلا يتدبرون القران) التدبر شأنه عظيم» والقرآن لا تأتي ثماره إلا إذا 
كانت عن تدبر وترتيل على الوجه المأمور به والقراءة من غير تدبر هذه تُحصل أجر الحروف 
حسنات» كل حرف بعشر حسنات» لكن الثمرة العظمي في التدبر. 

" قوله تعالى: (أَمْ لَمْ يَعْرفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُنْكِرُونَ) 

هذا تَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ على مَعْنَى التَْقيفٍ والتفبيح» فَيَقُولُونَ: الْخَيْرُ أَحَبُ إِلَيْكَ أم الشرُ؟ أي قذ 
أخبزك اشر فَتَجَلَبة. وَقذ عَرَقُوا رَسُولَهُمْ وَأنْهُ مِن أَهْلٍ الضذق والأمائةء قَفِي إتباعه النّجَاُ 
وَالْخَيْرُ لوا الْعَنْتُ. قال سُفْيَانُ: بَلَى! قد عرفوه ولكنهم حسدوه! 

وله تعاى: َم يَقُونُونَ به جن أَيْ اَم يَحْتَجُونَ في تزك الإيمَانٍ به باه مَجْنُونُ» فليس هو 
هكدًا لِرَوَالٍ اَمَارات الْجُنُونٍِ عَنْهُ. ٍن جاءَ هُمْ بالْحَق) يَعْنِي الُْرآنَ وَالتَوْحِيدَ الْحَقَ وَالدِينَ الْحَقّ . 
(وَخْترَهُمْ) أَيْ كُلّهُمْ للحي كارهون) حَسَدًا وَبَغيَا وَتَقلِيدَا.' 

أكثرهم للحق كارهون؛ لأنه على خلاف ما تهواه أنفسهم وتشتهيه» والحق يكرهه كثير بل جميع 
الفُساق والعصاة؛ لأنه يحكم عليهم. 

'قوله تعالى: ولو اتَّبَعَ الْحَقُْ) " الْحَقُ "هتا هُوَ اله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء قَالَهُ الْأَْتَرُونَء مِنْهُمْ 
مُجَاهِدٌ وَابْنُ جْرَيْجِ وَأَبُو صَالِح وَغَيْرُهُم. وَتَقْدِيرُكُ في الْعَرَبِيّةِ: وَلَوِ انّبَعَ صَاحِبٌ الْحَقّء قَالَهُ 
النّحَاسُ. وَقَدْ قيل: هو مَجَانٌ أي و وَافّق الْحَقٌ أَهْوَاء هُ, فَجَعَلَ فقت انَبَاعَا مَجَاراء أيْ لو 
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالرْسُلٍ وَيَعْصُونَ الله -عَزَّ وَجَلَ- ثُمّ لا يُعَاقَبُونَ وَلَا يُجَالُونَ عَلَى ذَلِكَ إما عجرا 
وإما جهلاً لفسدت السموات وَالْأَرْضُ. وَقيل: الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ الْحَقُ ما بَقُولُونَ مِنَ اتَحَاذِ آلِهَةٍ 
مع اله تَعَالَى لَتَنَافْتِ الآلهةء وَأَرادَ بَعُْهُمْ مَا لا يُربدُهُ بعض» فاضطرب التدبير وفسدت 
السموات وَالْأَرْضء َإِذَا فَسَدَنَا فْسَدَ مَنْ فيهمَا ." 

ويكون المعنى هو ما ذكره الله -جل وعلا-: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وما يعرف عند 
أهل العلم بالتمانع» أي لو وجد إلهين متحدي القدرة كل واحد بقدرته» الثاني لا بد أن يفسد الأمر؛ 
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لأن هذا يأمر وهذا يأمرء فمن نفذ أمره أو هذا يأمر وهذا ينهي» وهما في منزلة واحدة» لابد من 
فساد الأرض؛ لأن لو كان واحد أغلب من الثاني انتهي المغلوب واستقامت الأمورء وهذا في 
نظام الدنيا ظاهرء لكن هذا على سبيل الافتراض لو وجد إله مع الله -جل وعلا- لا شك أن 
السموات والأرض تفسدان. 

'وقيل:" لَو انَبَعَ الْحَقٌ أهواء هُم" أَيْ بما يَهْوَاهُ النَّاسُ وَيَشْتَهُونَهُ لَبَطَلَ نِظَامُ الْعَالّم؛ لان شَهَوَاتِ 
الاس تَخْتَلِفٌ وَتَتَضَادُء وَسَبِيلُ الْحَقَ أَنْ يَكُونَ مَتْبُوعَاء وَسَبِيلُ الئاس الإنْقِيَادُ لِلْحَقّ. وَقِيلَ ' 
:الْحَقٌ" الْقُرآنُ» أيْ لَوْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِمَا يُحِبُونَ لفسدت السموات وَالْأَرَضُ. (وَمَنْ فيهنٌ) إِشَارَةٌ 
إِلَى مَنْ يَعْقِلُ من ملائكة السموات وَإِنْسِ الْأَرْضٍ وَجنَّهاء ' 

وغير من يعقل أيضًا يكون تبعًا له؛ لأن وجوده من أجل من يعقلء فإذا أفسد من يعقل فسد ما 
لا يعقل. 

'قاله الْمَاوَرْدِيُ. وَقَالَ الْكَلْبِيُ: يَعْنِي وما بَيْنَهُمَا مِنْ خلق» وهي قراءة ابن مسعود" لفسدت 
السموات وَالْأَِضُ وما بَيَْهُمَا . 'فيَكُونُ عَلَى تأُويلٍ الْكلْبِيَ وَقرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ مَحْمُولًا عَلَى قَسَادٍ 
مَنْ يَعْقِلُ وَمَا لا يَعْقِلُ مِنْ حَيَوَانٍ وَجَمَادٍ. وَظَاهِرُ التَنْزِيلِ في قِرَاءَةٍ الْجْمْهُورٍ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى 
فَسَادٍ مَا يَعْقِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنّ مَا لا يَعْقِلُ تَابعٌ لما يَعْقِلُ في الصّلاح وَالْفْسَادِ فَعَلَى هذا مَا 
يَكُونُ مِنَ الفساد يعود على من في السموات من الملائقة بان جُعلث ااا وهي موي 
وَعْبِدَت وهي مُسْتَعْبَدَة. وَفْسَادُ الْإِنْسٍ يَكُونُ علَى وَجْهَيْنِ: 

أحَدُهُمَا: بِايبَاع الْهَوَى, وَذَلِكَ مُهْلِكُ. 

النّاني: بعبادة غَيْرٍ الله وَذَلِكَ كُفْرٌ. وَأَمَا فَسَادُ ما عدا ذلك فَيَكُونُ عَلَى وجه التَبَع؛ لِأَنْهُمْ 
مُدَبَّرُونَ بوي الْعْقُولٍ فْعَادَ فْسَادُ الْمدَبَرِينَ عَلَيْهِمْ. 

َوْنُهُ تعالَى: َل أَتَيْناهُمْ بِكرهخ) أَيْ بمَا فيه شَرَفْهُمْ وَعَزُهُمْ قَالَهُ السّدِيُ وَسُفْيَانُ. ' 

كما في قوله -جل وعلا-: (وأنه لذكرُ لك ولقومك) يعني شرف وعزة وفخر لك ولقومك. 

وَقَالَ قَتادهُ: أيْ با لَهُمْ فيه ذِكْرُ تَوَابهمْ وَعقابه. قال ابْنُ عَبّاسِ : أي ببيَانِ الحَقٍ وَذِكْرٍ ما 
لَهُمْ به حَاجَةٌ مِنْ أَمْرٍ الدين. إفهم عن ذكرهم معرضون). 

قله تعَالّى: م تسْأَلْهُمْ خَْجاً) أي أجرًا على ما جئتهم به قاله الْحَسَنْ وَغَيُُْ. (فَخَراجُ رَبك 
(أم تسألهم خراجًا فخراج ربك) وفي قراءة (أم تسألهم خرجًا فخرج ربك) بالاتحاد في موضعين› 
وبالاختلاف كما هنا. 

' والْبَاُون بِغَيْرٍ أَلِفٍ. وَكُلّهُمْ قذ قرأوا 'فَخَراجٌ" بِالأَلفٍ إلا ابْنَ عَامِرٍ وَأَبَا حَيْوَةَ فإِنَهُمَا قرا بغَيْرِ 
الْأيفٍ. وَالْمغتى: أَمْ تَسْألَهُمْ رزقا فَرِزْقْ رَبك خَيْرُ وهو خَيْرُ الرازقين) أي لَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدّ أن 
يرق مِثْلَ رزقه. وَلا يُنْعمَ مل إِنْعَامِهِ. وقيل: أي ما يُؤْتِيكَ الله مِنَ الْأَخْرٍ عَلَى طَاعَتِكَ لَه 
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والدُعاءِ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ عرض اليا وَقَدْ عَرَصُوا عَلَيِْكَ أَمْوَالَهُمْ حَنَّى تكُون كأَغيَنٍ رَجُلِ مِنْ 
قَرَبْشٍ فَلَمْ ُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ قال مَعْنَاهُ الْحَسَنُ". 

كأعين رجل من قريش» أعيان القوم أشرافهم» وأعينهم أشرفهم. 

" قال مَعْنَاهُ الْحَسَنُ . وَالْخَْجُ وَالْخَرَاجُ وَاحِدٌء إلا أن اخْتِلاف الْكَلَام أَحْسَنُء قَالَهُ الْأَخَفَش. ' 
يكون بالتفنن في العبارة ممثلاً أن ثرد الكلمة بحروفها يُغير فيها ما لا يضر. 

'وَكَالَ أَبُو حَاتِم: الْخَرَجُ الْجُغْلُء وَالْخَرَاجُ الْعَطَاءُ الْمْبَرْدُ: الْخَرَجُ الْمضدَرء وَالْخَرَاجُ الاسم وَقَالَ 
النَّضْرُ بْنُ سَمَيْلٍ: سَأَلْتُ أبَا عفرو بْنَ الْعلَاءِ عن الْقَزْقٍ بَيْنَ الْخَزْج وَالْخَرَاجِ فقال: الْخَرَاجُ ما 
مك وَالْخَرْجُ ما تبَرّغت به. وَعَنْهُ أنَّ الْخَرْجَ مِنَ الرَقَابِء وَالْخَرَاجٍ مِنَ الأزض. ذكر الأول 
الثعلبي والثاني الماوردي. 

قَوْنُهُ تعالى: نك لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُشتقيم) أَيْ إِلَى دِينٍ قويم. وَالصَرَاط في اللّغَةِ الطريقء 
فَسْمِيَ الدِينُ طَرِبقًا لِأَنْهُ يُوَدِي إلى الْجَنّةِ فهو طريق إِلَيْهَا . إن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخزة) أي 
بِالْبَعْثِ عن الصراط لَناكِبُونَ) قيل: هُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ. وَقيل : إِنَّهُمْ عَنْ طرِيق الْجَنّةِ لَنَاكبُونَ حَتّى 
يَصِيرُوا إِلَى النَّارٍ. تكب عن الطريقٍ يَنْكْبُ نُكُوبَا إِذَا عَدَلَ عَنْهُ وَمَالَ إِلَى غَيْر وَمِنْهُ تَكبَتِ 
اريخ إِذَا لَمْ تَسْتَقِمْ عَلَى مَجْرَى. وَشَرُ الرّبح النَّْبَاءُ . 

قَوْلُهُ تعالّى: (وَلَوْ رَحِمَناهُمْ وَكَشَفْنا مَا بهم مِنْ ضُرْ) أي لَوْ رَدَدْنَاهُمْ إلى الدُئْيَا وَلَمْ تُدَخِلْهُمْ 
النَارَ وَامْتَحَنَاهُمْ (للَجُوا في طفيانهخ) قال السّدِيّ: في معصيتهم. (ِيَعْمَهُونَ) قال الأعمش: 
يترددون. وقال ابن جُرَيْج: 'وَلَوْ رَحِمَنَاهُمْ" يَعْنِي في الدُنيَا وَكشَفْنا ما بهم مِنْ ضُرٍ ' أي مِنْ 
قخط وَجُوع' لَلَجُوا' أَيْ لَتَمَادَا " في طُعْيانِهمْ"' وضلالتهم وتجاوزهم الحد ' يَعْمَهُونَ" يتذبذبون 
بطر 

الأدب لا بد منه» تارة يكون بالعقوبة» وتارة يكون بالحرمان علي كافة المستويات ولو عُومل 
الناس معاملة واحدة فساقهم وخيارهم» برهم وفاجرهم للج الناس بطغيان أمامهم» فالبر يفعل مثل 
غيره؛ لأنه كف نفسه عن الشهوات؛ مخافة من عقوية الله-جل وعلا-» والثاني الذي هو الفاجر 
قد يكون أحيانًا خوفًا من العقوبة وبستمر في حين آخر إذا غفل عن هذه العقوية» لكن لو لم 
توجد عقوبة أصلاء لو رُحمواء لو رُحم الجميع وكانوا على حد سواء للج الجميع في الطغيانء 
ولزاد أهل الشر بشرورهم» ولكن الحكمة الإلهية اقتضت (فمن كان مؤمن كمن كان فاسق لا 
يستون). 

'قَوْلُهُ تعالّى: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب) قال الصَّحَاكُ: بِالْجُوع. وقيل: بِالْأَمْرَضٍ وَالْحَاجَةٍ وَالْجُوع. 
وَقيل: بِالْقَثْلٍِ وَالْجُوع. فما استكائوا لِرَتَهمْ) أَيْ مَا خَضَعُوا. (وَما يَتَصَرّعُونَ) أيٰ ما يَخْشَعُونَ 
َه -عَرّ وَجَلَ- في الشَّدَائِدٍ تُصِيبُْهُمْ. قال ابْنُ عَبّاس: نَزََتْ في قصَة تُمَامَة بْنِ اال لَمَا أَسَرَنْهُ 
السَّرِيّةُ وَأَسْلَمَ وَخَلى رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سَبِيلَهُء حال بَيْنَ مَكَّةَ وَبَيْنَ الْمِيرة 
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وَقَالَ: واه لا يأتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبّهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يان فيا رَسُول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
. وََحَدَ اله قُرِشَا بِالْقَخطٍ وَالْجُوع حَتَّى أَكلُوا الْميْتَةَ وَالْكِلَات وَالْعِلْهِرَ قيل: وَمَا الْعِلْهِرُ؟ قَالَ: 
كَانُوا يَأَخُدُونَ الصُوف وَالْوبَرَ فَيبْلُونهُ بالدّم ثْمّ يَشُوُوئَة وَتِأكُلُوه. فَقَانَ لَهُ أَبُو سُفيان: أَنْشْدُكَ 
اله وَالرّحِمَ! أَلَيْسَ تَرْعُمْ أَنّ اله بَعَتَكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَ؟ قَالَ: «بَلَى» قال : فواله مَا أَرَاكَ إلا فتلت 
الْآبَاء بِالسَّيْفِء وَقَتلْتَ الْأَبنَاءَ بِالْجُوع؛ فَنَرَلَ قَوْلْهُ:' (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا مَا بهم مِنْ صر 
لََجُوا في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ). 

ولما كُشف عنهم استمروا أيضًا على كفرهم وطغیانهم» ومن مات منهم على كفره إذا بُعث لو رد 
ا تعمل ما کان يضم لى ادلاد 

'قَوُْهُ تَعَالَى: [حَتَّى إذا فتخنا عَلَيْهِمْ بَابَا ذا عذاب شَدِيد) قال عِكْرِمَةٌ: هُوَ باب مِنْ أَبْوَابِ 
جَهَنّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَئَةِ أيَعمائة أَلْفِء سُودٌ وُجُوهْهُمْ كالِحَةٌ أَنْيَابِهُمْ فذ قُلِعتِ الرّحْمَةُ مِنْ 
قُلُوبِهِمْ إِذَا بَلَعُوهُْ فْتَحَهُ الله عر وَجَلَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هو قَتْلْهُمْ بالسّيْفٍ يَوْمَ بَدْرِ. 
مُجَاهِدٌ: هُوَ القَخط الَّذِي أَصَابَهُمْ حَتَّى أَكلُوا الْعِلْهِرٌ مِنَ الْجُوع؛ عَلَى ما تَقَدَم. وقيل: فَنْحُ مَكَة. 
(إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ) أي يائسون متحيرون لا يدرون ما يصنعونء كالآيس مِنَ الْقَرَجِ وَمِنْ 
كُلِ خَيْرٍ. وَقَدْ تقَدّمَ في" الأنعام ". 

َوْنُهُ تعالى: وهو الَّذِي انشا لَكُمْ السَّمْعَ والأبصار) عَرَفْهُمْ گثرة نِعَمِهِ وَكَمَالَ كُدْرَتهِ. ليلا ما 
تَشكُرُونَ1 أَيْ مَا تشكُرُون إلا شكْرًا قليلا . وقيل: أي لا تشكرون ألبتة. 

قَوْنُهُ تغالى: وهو الَّذِي دَرََكُمْ في الأزض) أي أنشأ كم وَبَنَْكُمْ وَخَلَقَكُمْ. (وَإِلَنْهِ ُخشَرُون) أي 
قَوْنُهُ تغالى: وهو الَّذِي يُخيي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلاف اللَيْلِ وَالنّهارِ) أي جَعَلَهُمَا مُخْتلفَيْنِ كَقَوْلِكَ: 
لك الْأَخْرُ وَالصَّلَهُ أيْ إِنَكَ مُؤْجَرُ وَفُوصَلُء فَالَهُ الْقرَاهُ. وَقيل: اخْتِلَافُهُمَا نُقْصَانُ أَحَدِهِمَا وَزبَادَةُ 
الآخَر. وقيل: اخْتِلافُهُما في اللُورِ وَالظَلْمَةِ. وَقيل: تَكرُرُهُمَا يَوْمَا بغ َيل وَلَيلَةَ بَعْدَ يَؤْم. 
وَيَحْتَّمِلُ خَامِسَا: اختلاف مَا مَضَى فيهمَا مِنْ سَعَادَةٍ وَشَقَاءِ وَضَلَالٍ وَهُْدَى. رقلا تغقلُونَ) كُنْه 
فذرَټه وَرْبُوبِيّتَهِ وَوَحْدَانِيتَه وأَنْهُ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِبك مِنْ خَلْقهء وَأَنْهُ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ. 
ثُمَّ عَيّرَهُمْ بقَوْلِهمْ وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنْهُمْ (قالُوا مِنْلَ ما قال الْأَوَلُونَ قانُوا أإذا مثنا وَكُنّا ثراباً وعظاماً 
نا لَمَبْعُوثُونَ) هذا لا يَكُونُ وَلَا يُتَصَوَّرٌ. لذ وُعذنا نَحْنْ وَآباؤنا هذا مِنْ قبل أَيْ مِنْ قَبْلٍ 
مَجيءِ مُحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-. فَلَمْ َر لَه حَقية.' 

انتظروا آباء هم فلم يعودوا ولم يرجعوا ولم يُبعثواء واستدلوا بهذا على أنه لا بعثء لكن البعث له 
وقته وأجله. 
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" (إنْ هَذَا) أيْ ما هذا إلا أَساطِيرُ الْأَوَلِينَ) أَيْ أَبَاطِيلُهُمْ وَتُرَهَاتُهُمْ وَقَد تَقَدَمَ هذا كُّهُ. قال الله 
تعالَى: 4ل يا مُحَمَدُ جَوَابًا لَهُمْ عا قَالُوهُ: (لِمَنِ الْأَزضُ وَمَنْ فيها) يُخِْرُ برُبوبِيتَهِ وَوَحْدَاِيتهِ 
وَمُلْكِهِ الَّذِي لا يرول وَقُدْرَتَهِ التي لا ثحل ف (سَيَقُولُونَ بن وا بد لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. ف (كُل أَفَلا 
تَذَكَرُونَ) أيْ أفْلَا تتَعظونَ وَتَعْلَمُونَ أَنّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقٍ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ فَهُوَ عَلَى إِحْيَاءٍ المؤتى 
بَعْدَ مَؤتهم قَادِرٌ ( كل مَنْ رَبُ السّماواتٍ السّبْعِ وَرَبُ الَْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ بَهِ قن أفلا 
تَتّقُونَ) يريد افلا تَحَافُونَ حَيْتُ تَجْعَلُونَ لِي ما تكْرَهُون. رَعَمْتُمْ اَن الملائكة بَنَاتِيء وَكَرهْتُمْ 
لِأَنْفْسِكُمْ الْبَنَاتَ." 

وهذه اللام (قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون للم هذا ما فيه إشكالء لمن؟ لله في قوله إمن 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون للم الأصل في الجواب أي يُقال: سيقولون الله. 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير سيقولون لله أما قرأه الله في الموضعين فلا إشكال فيه 
والإشكال في معنى اللام هنا. 

"هَل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كَل شَيْءٍ) يريد السموات وما فَوْقَهَا وما بَيْنَهُنّ وَالْأَرَضِينَ وَمَا تَحْتهنٌ 
وما بَيْنَهُنَه وَمَا لا يَعْلَمَْهُ أَحَدٌ إلا هُوَ. وقال مُجَاهِدٌ:" مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ 'خَرَائِنُ كل شيء. 
الضحاك: ملك كل شيء . وَالْمَلَقُوتُ مِنْ صِفَاتٍ الْمبَالَعَةِ كَالْجَبَرُوتِ وَالرَهبُوتِ» وَقذ مضَى في ' 
لْأنْام. (وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجارُ عَلَيْهِ) أي يَمْنَعُ وَلَا ينغ مِنْهُ. وَقيل: 'يُجِيرُ' يُؤْمِنُ مَنْ شَاء .' وَل 
يُجارُ عَلَيْه" أَيْ لا يُوَمَنُ مَنْ أَخَافَهُ. ثْمّ قيل: هذا في الدُئيَاء أَيْ مَنْ اراد اله إشلاكة وَحَوْفَهُ لَم 
يَمْنَعْهُ مِنْهُ مَانِعٌ» وَمَنْ أَرَادَ نَضرَه وَأَمْنَهُ لَمْ يَدْفَعَهُ مِنْ تضره وَأَمْنِهِ دَافعٌ. وقيل: هذا في الآخِرة: 
أَيْ لا يَسْنَعْهُ مِنْ مُسْتَحِقّ الثَوَابٍ مَانِعٌ وَل يَدْفَعُْهُ عَنْ مُسْتَوْجِبٍ الْعَذَاب دافغ.' 

والأولى أن يُقال أعم من ذلك في الدنيا والأخرة. 

" انى مُسْحَرُونَ) أيْ فَكَيْفٍ تُحْدَغُون وَتُصْرَفُونَ عَنْ طَاعَتِه وَتَوْحِيدِهِ؟ أو كيف يُخَيَّلَ إِلَيْكُمْ أن 
تُشركُوا به مالا يَضْرُ وَلَا يَنْمَعُ! وَالسَحْرُ هو التَخْييل. وَكُلُ هذا احْتِجَاجٌ عَلَى العَرب الْمُقِرِينَ 
بالصّانِع. وَقََاْ أبو عمرو: " سيقولون الله" في الْمَوْضِعَيْنِ الْأَخيرَيْنِء وَهي قِرَاءَةُ أَهْلٍ العراق. 
وَالْبَافُونَ:" به" وَلَا خلافت في الأول أنه" بنه'؛ لِأَنَهُ جَوَابٌ ل" فل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها" فَلَمًا 
تَقَدّمَتِ اللَامُ في" لِمَنِ' رجعت في الجواب. ولا خلاف أنه مَكْنُوبٌ في جَمِيع الْمَصَاحفِ بِغَيْرِ 
أَلِفٍ. وَأَمَا من قرأ : 'سيقولون الله" فَلِآَنَ السُوَالَ بِغَيْرٍ لام فَجَاءَ الْجَوَابُ عَلَى لَفْظِهِء وَجَاءَ في 
الأول" به" لَمّا كان السُؤَالُ باللّام. وَأَمّا مَنْ قَراً:" به" باللّام في الْأَخِيرَيْنِ وَلَيْسَ في السُوَالٍ لام 
فَلِآنَ مَعْنَى' قل مَنْ رَبُ السّماواتٍ السّبْع وَرَبُ الْعزش الْعَظِيم": قل لمن السموات السَّبْعُ وَرَبُ 
العش الْعظيم. فَكَانَ الْجَوَابُ "لله" جِينَ فَدَرَتِ اللَّامُ في السُؤال. وَعِلّهُ النَالِنَةِ كعلَة النَانيَة.' 
جيء باللام في الموضعين؛ لأنها قُدرت في السؤال كالسؤال الأول. 

'وَقَالَ الشَاعلٌ : 
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إِذَا قيل مَنْ رَبُْ الْمَرَلِفٍِ وَالْقْرَى ... وَرَبُْ الْجِيَادٍ الْجُرْدِ قُلْتُ لخالد 
أي لمن المزالف» والمزالف: البراغيل وهي البلاد التي بين الريف والبر الواحدة مزلفة. وَدَنّتْ 
هَذِهِ الآيَاتُ على جَوَازٍ جال الْكُفَارِ وَإقَامَةِ الْحُجّة عَلَيْهمْ. وَقَدْ تقَدَمَ في 'الْبََرَِ'. وَنبّهْتُ عَلَى أن 
مَنِ الْتَدَأ بِالْخَلْقٍ والاختراع والإيجاد والإبداع هو المستحق للألوهية والعبادة. " 

وهو القادر على الإعادة -جل وعلا-. 

'قَوْلهُ تعالّى: إل أَتتِناهُمْ بِالْحَقَ) أَيْ بِالْقَوْلِ الصَدْقِء لا ما تقُونه الُْفَارُ من إِنْبَاتِ الشَرِيكِ 
وَنَفي الْبَعْثِ. (وَإِنّهُمْ لَكاذِبُونَ) أَنّ الْمَلَائِكَةَ بنات الله. فقال الله تعالى: (مَا اتَحَدَاللَهُ مِنْ وَلَدِ) ' 
يعني زائدة لتأكيد النفي: يعني لو حُذفت لاستقام الكلام» وليس معنى أنها زائدة في كل وجه أنها 
لا فائدة منهاء إنما يؤكد بها النفي. 

" وما كان مَعَهُ مِنْ إله4 " من" رَائِدَةُ وَالتّقَدِيرُ: مَا اتَخَدْ الله وَلَذَا كَمَا زَعَمْتُمْ وَلَا گانَ مَعَه إِلَهُ 
فيا خَلَقَ. وَفي الكلام حَذْفَ وَالْمَغنَى: لو گائث مَعَهُ آلِهةٌ لانفرد كَل إِلَهِ بِخَلْقِهِ. (وَلّعَلا 
بَعْشْهُمْ على ب بغضش) أيْ وَلَعَالَبَ وَطْلَبَ الْقَوِيُ الضصّعِيف كَالْعَادَةٍ بَيْنَ الْمُلُوكِء وَكَانَ الضَعِيفُ 
الْمَغْلُوبُ لا يَسْتَحِقُ الْإلَهيّةَ. وَهَدَا الذي يَدْلُ على في الشَرِيكِ يَدُلُ على تفي الْوَلَدِ أَيضَاءٍ لان 
الْوَلَدَ يازغ الأب ۴ الملك منازعة الشربك.' 

ولذا أمرنا الله-عز وجل - بحمده إذ لم يتخذ ولدّا كما في آخر الإسراء؛ لأن وجود الولد بقدر ما 
هو نافع لوالده بالنسبة للمخلوقين إلا أن فيه نوع ضرر يضر بغيره خصوصًا إذا كان له سلطان. 
"إشبحان الله عا يَصِفُونَ) تَنْزِيهًا لَه عَنِ الولد والشريك (عالم الْغَيْب والشهادة) أي هو عالم 
الغيب (فتعالى عَمّا يُشْرِكُون) تذزية وَتَقْدِيسٌ. وَقَرَاَ افع وَأَبُو بَكْرٍ وَحَمَرَةٌ وَالْكِسَائِيُ: "عام" 
بِالرَفْع عَلَى الإسْتِئْنَافٍء أَيْ هُوَ عَالِمْ الْعَيْب. والْبَاقُونَ بِالْجَرّ عَلَى الصّفَة بلَهِ. وَرَوَى رُوَيْسٌ عَنْ 
يَعْقُوتَ: " عالم' إِذَا وَصَلَ خَفْضًا . و" عَالِمُ" إِذّا ابتدأ رفعًا". 

يعني إذا ابتدأ استأنف» وإذا وصل أتبع. 

قله تعالى: فن رَبَ إا ريي ما يُوعَدُونَ رَبَ فلا تَجْعَلْنِي في الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ) 

عَلَمَهُ ما يَدْعُو به» أَيْ كُن رَبَء أَيْ يا رَبَ إِنْ أَرَنْتَنِي ما يُوعَدُونَ مِن الْعدَاب. لا تَجعَلْنِي في 
الْقَْمِ الظَالِمِينَ) أيْ في نُرُولٍ الْعَذَابِ 3 َل ل رخني مِنْهُمْ. وَقيل: اليّْدَاءُ مُعْتَرِضُء وَ'مَا" في' 
إا 'زَائِدَةُ. وَقيل: إِنَّ أضل إِمّا إِنْ مَاء ف' إِنْ" شَزط و "ما" سَرْطٌ فَجْمِعَ بَيْتَ الشَّرْطَيْنِ تَؤكيدًا؛ 
وَالْجَوَابُ ": فلا تَجعَلَنِي في الْقَوْم د 5 إِذَا ارت بهم عُقُوبَةَ فَأَخْرِجْنِي مِنْهُمْ. وَگانَ - 
عَلَيْهِ السَلَامْ- يَعْلَمْ أنّ اله تعالى لا يَجْعَلُهُ في الْقَوْم الظَالِمِينَ إِذَا نَرَلَ بهم الْعَدَابُ» وَمَعَ هذا 
أمَرَهُ الربُ بهذا الدّعَاءٍ وَالسُوَّالِ؛ لِيُعْظِمَ أَجْرَهُْ وَليِكُونَ في كل الأوقات ذاكرا لربه تعالى". 
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وليعلم الأمة مثل هذا الدعاء كما في حديث «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون». 

قول تعالّى: "ًا على أن نرِتِكَ ما ئدهم لَقَايرُونَ (95)). 

ولقد ضمن الله-جل وعلا-لنبيه ألا يعذبهم وهو فيهم. 

به عَلَى أَنَّ خلاف الْمَعْلُوم مَقْدُورَء وَقَدْ أَرَاهُ اللّهُ تعَالّى ذَلِكَ فيهم بِالْجُوعَ وَالسَيْفِء وَبَجَّاهُ الله 
َوْلهُ تعالى: (اذفغ بالَتِي هي أَحْسَنْ السَيْئَةً) اهز بالصّفْحِ وَمَكَارِم الْأَخْلَاقء فما كان مِنْها لِهَذِه 
اة فيما بَيْنَهُمْ فَهُوَ مُحْكَمٌ باق في الْأَمَةِ أَبَدَا. وَمَا كان فيها من معنى مَوَادَعَةٍ الْكُقَارِ وََزكِ 
التّعرْضٍِ لَهُمْ وَالصّفْح عن أُمُورِهم فَمَنْسُوحٌ بِالْقِتال. (نَحْنْ أَعلَمْ بما يَصِفُونَ) أي مِنَ الشزْكِ 
وَالتَكذِيبٍ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا آية موادعة» والله تعالى أعلم'. 

اللهم صل على محمد. 
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تفسير القرطبي -سورة المؤمنون ‏ سس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله 


عليه وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعدء 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالي-: 


'وفَوْلُهُ تَعَالَى: 

(وَقُلَ رَبَ أَعودُ بك مِنْ همزات الشَياطينٍ . وَأَعُودُ بك رَبَ أنْ يَخْصُرُونٍِ) [المؤمنون: 97- 
98[. 

َوْنّهُ تعالى: (وَقُلْ رَبَ أَعُودُ بك مِنْ همزاتِ الشَياطِينِ). فيه مَسَأَلَتَانٍ: 

الْأُونّى: فَوْنُهُ تعَالّى: (مِنْ همزات الشَّياطِين) الْهَمَرَتُ هي جنغ هَمرّةِ. وَالْهَمْرُ في اللّغَةِ النَحْسُ 
وَالدَفُْ يُقَالُ: هَمَرّهُ وَلَمَرّهْ وََخَسَهُ دَفَعَهُ. قال اللَّيْتُ: الْهَمْرُ كلام مِنْ وَرَاءٍ الْقَمَاه وَاللّمْرُ 
مر بنا مرارٌ المراد بالليث في مثل هذا المواضع يراد به الليث بن المظفر إمام في اللغة يكثر 
عنه النقل في كتب اللغة» الهمز كلام من وراء القفا يعني في غيبة الإنسان» واللمز مواجهة 
بكلام لا يفهمه كل حاضر. 

َالشَيْطَانُ يُوَسْوسُ فَيَهُمِسُ فِي وَسْوَاسِهِ فِي صَدْرٍ ابْنِ آدَمَ» وَهُوَ قَوْله:' اعود بك مِنْ هَمزاتٍ 
الشَّياطِينٍ' أَيْ نَرَغَاتٍ الشَيَاطِينٍ الشَّاغْلَةِ عَنْ ذِكْرٍ اله تعالى. في الحديث: كان يتعوذ من همز 
في قيام الليل إذا استعاذ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. 
خرج اللفظ هذا؟ 
طالب: E‏ 

" قال أَبُو الْهِيْتَم: إذَا أَسَرٌ الْكَلَامَ وَأَخْفَاهُ فَدَلِكَ الْهَمْسُ مِنَ الْكَلَام. وَسُْمِيَ الأسد هوسّاء لأنه 
يمشى بخفة فلا يُسْمَعُ صَوْت وَطْبِهِ. وَقَدْ تَقَدّمَ في' طه. 

النَّنِيَهُ: أَمَرَ اله تعالّى تبِيّهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَالْمُؤْمِنِينَ بِالتَّعَوذْ مِنَ الشّياطين في 
مِنَ الشَّيْطَانِ في همَرَاته. 
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مِنَ الشَّيْطَانِ في همَراتِه وَهِيَ ثورات الْفَضَبٍ الَّتِي لا يَمْلِكُ الإنسان فيها نفسه. وكأنها هي 
التي كائث تْصِيبٌ الْمُؤْمِنِينَ مع الْكُفَارٍ فَتَقَعْ الْمُحَادَةُ فَلِذَيِكَ انَصَلَتْ بِهَذِهٍ الآيَةِ. فَالئَرَعَاتُ 
وثورات الَْضَبِ الْوَارِدَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ هي الْمَتَعَوّدُ مِنْهَا في الْآيَة وَقذ تَقَدَمَ في آخر' الأعراف 
بيانه متوفى. 

مستوفی. 

وَقَدْ تَقَذدّمَ في آخر' الأعراف بيانه مستوفى» وفي أول الْكِتَابٍ أَيْضًا.' 

يعني تفسير الاستعاذة في أول الكتاب من تفسير الاستعاذة. 

' وروي عَنْ عَلِيٍَ بْنِ حَرْبِ بن محمد الطَائِيَ حَدَتنَا سُفْيَانُ عن ايوب عن مُحَمَّدٍ بن حِبّانَ أنَّ 
خَالِدَا گانَ يورق من اللَيْلِ فَذْكَرَ ذَلِكَ لِلْبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- > فَأَمَرَهُ أنْ يَتَعَوّدَ بگلمَات 
اله النَامَة مِنْ غَضَبٍ الَّهِ وعقابهء ومن شَرَ عِبَادِهِ ومن هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأنْ يَخْضُرُونَ. 


مخرج هذا. 


طالب: ا 

الكلام واضح. 

في كتاب أَبِي دَاوُدَ قال عْمَرُ: وَهَمَرْهُ الْمَوْتَةُ قال ابْنُ مَاجَة: الْمَْتةُ يَعْنِي الْجُنُونَ. وَالتَعَودُ 
أَيِضًا مِنَ الْجُنُونِ وَكيدٌ. وَفي قَرَاءَةٍ أَبَيَ: " رَبَ عَائِدًا بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِء وَعَائِدَا بك أن 
يَخْصْرُونَ» اي يووا مي في أموري فاته ذا حضوا الإنسان كائوا معِين لهم وا َم 
يكن حُضصُورٌ فلا همڙ. في صَجيح مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ'. 

التعؤذ من حضورهم أبلغ من التعوّذ من شرهم؛ لأنه لا شر إلا بحضور. 

" قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عضا اله عَلَيْهُ وَسَلّم- يَقُولٌ: «إِنَّ الشيطان يحضر أحدكم عند كل 
شيء من شأنه حتى يحضره عِنْدَ طَعَامِهء فإِذَّا سَقَطْثْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللّقْمَهُ قلْيُمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ 
ئى كثُمّ َيأَكَُهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلِشَيْطَانِء فإِذَا فرَعْ فليَلْعِقَ أَصَابِعَه؛ فَإِنْهُ لا يَذري فِي أي طَعَامِهِ 
البركة». 

قول تَعالَى: ( حَتَّى إذا جاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبَ ازجغُون) عاد الْكَلَامُ إلى ذِكْرِ الْمُشْرِكين: 
أيْ قَانُوا: (أئذا مثنا)- إلى قؤله: (إنْ هذا إلا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ) ثم اتج عَلَيْهِمْ ور قُدْرَتَهُ 
عَلَى كل شيء» ثُمَّ قَالَ: هُمْ مُصِرُونَ عَلَى ذَلِكَ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ تَيَقَّنَ ضَلَالَتَهُ 
وَعَايَنَ الْمَلَاتِكَةَ الَّتِي تَفْبِصُ رُوحَه كما قال تعالَى: ( وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَقَرُوا الْملائِكَةٌ) 
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[الأنفال: 50]. قال رَبَ ازجغون) تَمَنّى الرَّجْعَةَ كَيْ يَعْملَ صَالِحًا فِيمَا ترك . وَقذ يَكُونُ الْقَولَ 
في النَّفْسِء قال الله -عَنَ وَجَلَ-: (وَبَقُونُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَولا يُعَذَبنَا اله بما نَقُولَ) [المجادلة: 
8. فَأَمَا قَوْلُهُ: (زجِعُونِ) وَهْقَ مُخَاطِبُ رَبَهِ -عََّ وَجَلَ- وَلَمْ بَقُلَ:' ازجغنِي' جَاءَ عَلَى تغظيم 
الذْكْرٍ للْمُخَاطَب. وَقِيل: اسْتَعَانُوا باه -عَزَ وَجَلَ- أولاً فقال قائلهم: رب» ثُمَّ رَجَعَ إلى مُخَاطْبَةٍ 
الملائكة فَقَالَ: ازجغونٍ إلى الدنياء قاله ابن جُرَيْج. وَقِيلَ: إِنّ مَغنى (ازجغون) على جهة 
التَكْرِيرِ أَيْ أَرْجِعَنِي أَرْجِعْنِي ازجغنِي وَهَكَدَا.' 
فالجمع للرجوع على هذاء وعلى الثاني للملائكة» وعلى الأول لله -جل وعلا- من باب التعظيم. 
'قَالَ الْمْرَنِيُ في قؤله تعالى: (ألقيا في جَهَنّمِ1 [ق: 24] قال: مَعْنَاهُ انق ألْق. قَالَ الصَّحَّاكُ: 
الْمْرَدُ به أَهْلُ الشرْك. 

قُلْتُ: لَيْسَ سُوَالٌ الرَّجْعَةٍ مُخْتصًا بِالْكَافِرٍ فَقَذْ يَسْأَلْهَا الْمُؤْمِنُ كما في آخر سُورَةٍ الْمنَافِقِينَ 
عَلَى ما يَأَتِي. وَدَلْتِ الْآَيَهُ على أَنّ أَحَدَا لا يئوت حَنَّى يعرف اضطرارًا أهو من أولياء الله أَمْ 
مِنْ أَغدَاءٍ الله وَلَولَا ذلك لَمَا سَأَلَ الرّجْعَةَ فَيَعلَمُوا ذلك قَبْلَ نُرُولٍ الْمَوْتِ وَدَوَاقِهِ اللي أَغصَلٌ 
صالحاً) ". 
ما من ميت إلا طلب الرجعة واستتاب إن كان على خير ليطلب المزيد من هذا الخيرء ويعمل 
المزيد من ذلك الخيرء وإن كان على غيره يتوب ويسترجع. 

'قَالَ ابْنُ عَبّاس: يُرِبدُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ. (فيما تَرَكْتُ) أَيْ فِيمَا ضَيَّعْتُ وَتَرَكْتُ الْعَمَلَ به 
مِنَ الطّاعَاتٍ. وَقِيل: (فيما ترَكث) مِنَ الْمَالٍ فَأتَصَدَّقَ. و' لَعَلَ تَتَضَمَنُ تَرَددَا وَهَدَا الذِي ينان 
الرّجْعَةَ قد اسْتَيْمَنَ الْعَدَاتء وَهُوَ يُوَطَنُ نَفْسَهُ عَلَى الْعَمَلِ الصّالِح قَطْعًا مِنْ غَيْرٍ تَرَدْد. فَالتَردُدُ 
زجع إِمَا إلى رَه إلى ادنيا وإِمَا إلى التّؤفيق, أي أغمل صالخا إن وَفَقتَنِي؛ إِذْ لي على 
قَطع مِنْ وجود الْقُدْرَةِ وَالتّؤفيق لَوْ رُدّ إلى الدُنْيَا.' 
نتن .كلك ا يعمل ا لك ا رون ارآ 
كُتب عليه الشقاء حتى لو أرجع؛ لذلك يقول الله عز وجل-: (ولو ردوا لعادوا). 
' (كلَا) هذه گلِمَۀ رَدِء أَيْ لَيْسَ الْأَمْرْ عَلَى ما يَظَنّهُ مِنْ اَنُه يْجَابُ إِلَى الرُجُوع إِلَى الدُنْيَاء بَن 
هو كلام يطيخ في أَدْرَاجٍ اليح وقيل: لَوْ اجيب إِلَى ما يَطْلْبُ لَمَا وَفَّى بِمَا يَقُولُء كما قَال: 
(وَلَو روا تعادوا لما هوا عَنْهُ) [الأنعام: 28]. وَقِيل: كلا إنّها كَلِمَةٌ هو قائِلُها) تزجع إلى الله 
تالى» أَيْ لا خف في حَبَرِء وَقَدْ أَخْبَرَ اَنُه ن يُوَخَرَ نَفْسَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَاء وَأَخْبَرَ بِأنّ هذا 
الْكَافِزَ لا يُؤْمِنُ. وَقِيلَ (إنّها كَلِمَةٌ هو قائِلُها) عِنْدَ الْمَؤتِء وَلَكِنْ لا تَنْفَعُ. ومن وَرائِهم بَْرَحٌ) 
أي وَمِنْ أَمَامِهمْ وَتَيْنَ أَيْدِيهِم. وقيل: من خَلَفِهمْ. (بَزرَح) أي حَاجِرٌ بَيْنَ الْمَْتِ وَالْبَعِْ قَالَهُ 
الضَحَاكُ وَمُْجَاهِدٌ وَابْنُ زَندِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا أَنَّ الْبَرْرَحَ هو الْحَاجِرُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالرْجُوع إِلَى 
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الدُنيَا. وَعَنِ الضَّحَّاكِ: هُوَ ما بَيْنَ الدُنْيَا وَالْآخِرَة. وعن ابْنُ عَبّاسِ :حِجَابٌ. وعن السّدِيٌ: أَجَل. 
وعن قَتَادَةُ: بَقِيّهُ الدَّنيَا. وقيل: الْإِمْهَالٌ إِلَى يفم الْقِيَامَةَ حَكَاهُ ابْنُ عِيسَى. وقال الْكَلْبِيُ: هو 
الْأَجَلُ ما بَيْنَ النّفْخَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا أَرِتَعُونَ سَنَة. وَهَذِهٍ الْأَقْوَالَ مُتَقَارِبَةٌ. وَكُلُ حاجز بَيْنَ شَيْئَيْنٍ 
فهو بَزرّخ. 
قال الْجَوْهرِيٌ: الْبَْرَحٌ الْحَاجِرُ بَيْنَ الشَيْتَيْنِ. وَالْبَرْرَحُ مَا بَيْنَ الدّنْيَا وَالْآخرَةِ مِنْ وَقتِ الْمَوْتِ إِلَى 
الْبَثِء فمن مات فقذ دَخَلَ فِي الْبَرْرَخ. وَقَالَ رَجُلَ بِحَضْرَةٍ الشَغبِي: رَحِمَ اله فُلائا فَقَدْ صَارَ مِنْ 
أَهلٍ الْآخِزة! فال: لَمْ يِصِرْ مِنْ أف الآخزة» وَلَكِنَهُ صَارَ مِنْ أَهْلٍ الْبَرّخء وَلَيْسَ مِنَ الدُئْيَا َل 
مِنَ الآخرة. وَأضيف ؤم" إلى" يُبْعَنُونَ" أنه ظَرْفُ زَمَانِء وَالْمْرَادُ ِالْإضَافَة المصدر. 

يعني إلى يوم البعث» البعث هو المصدرء هو يطلب إلى يوم البعث» والبرزخ هو الحاجز بين 
الدنيا والآخرة. 

طالب: .... 

قامت قيامته الخاصة» وليس قيامته العامة» فمن مات قامت قيامته» ويكون في البرزخ الحاجز 
بين الدنيا والآخرة بالنسبة له إلى القيامة الكبرى إلى البعث. 

"(قإذا تفخ فِي الصُورٍ فلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلا يَتَساءَلُونَ)[المؤمنون: 101]. 

َولْهُ تعالّى: (فإذا تفخ فِي الصُور) لمرد بهذا اتخ النَفْحَةُ النَايهُ. لا نساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذ 
ولا يَتَساءَ لُونَ) قال ابْنُ عَبّاسٍ: لا يَفْتَخْرُونَ بِالْأَنْسَابِ في الْآخِرّةٍ كَمَا يَفْتَخْرُونَ بها في الدُنْيَا' 
ولا يَتَسَاءَلُونَ فيها كَمَا يَتَسَاَلُونَ فِي الدُٺيَاء مِنْ اَي قبي أَنْتَ وَلَا مِنْ أي نَسَبء ولا 
يَتعَارَفُونَ؛ لِهَوْلٍ ما أَدْهَلَهُمْ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أن ذَلِكَ في النَفْحَةِ الأولّى جِينَ يُسْعَقٌُ من في 
السموات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ اله فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا يَنَسَاءَنُونَ". 

مِثل هذه الأمور وهذه الأسئلة وهذه الأشياء التي كانت تثار في مجالسهم في الدنيا ويلقون لها 
أسماعهم؛ من أي قبيلة أنت؟ ومن أي بلد أنت؟ وكيف تكون أنت؟ وعملك؟ ويغفلون عن كل 
شيء» إذا كانوا يغفلون عن رؤية العورات الرجال والنشاء حفاة عراةء والأمر أشد من ذلك»ء فكيف 
ينتبهون لمثل هذه الأشياء وفي هذا الموطن لا سؤال مع أنه في مواطن أخرى فيها سؤال. 

ْم فح فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَء وَأَقْبَْلَ بَعْصْهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاَنُونَ. وَسَأَلَ رَجُلَ 
ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ هذه الآ وقؤله: أبن بَعْصْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) [الصافات: 50] 
فقال: لا يَتَسَاءَنُونَ في النَّفْحَةِ الأونّى لِأَنْهُ لا يبْقَى عَلَى الْأَرْضٍ حَىّ فلا أَنْسَابَ وَلَا تَسَاوُلَ. 
وَأَمَا قَوُْهُ َأَفبل بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ)" فَإِنَهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنّةَ تَسَاءَنُوا. وَقَالَ ابْنُ 
مَسْعُودِ: إِنّمَا عَنَى في هذه الْآيَةٍ النَفْحَةَ النَاِيَةً وَقَالَ أَبُو عُمَرَ رَذَانُ: دَخَلْتُ علَى ابْنِ مَسْعُودٍ 
فَوَجَدْتُ أَصْحَابَ الْخَيْرٍ واليمنة قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوت: يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ! 
مِنْ أجل أَنِي رَجُلَ أَعْجَمِيّ أَدْنَنْتَ هِؤْلَاءٍ وَأَقْصَيْتَنِي! فقال: اذثة, فَدَنَْتُء حَتَّى ما گان بَيْنِي 
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ينه جلِيسٌ فسَمِغَئُه يقول: يو حَدّ بِيَدٍ الْعَِد أي الأمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيْنْصَبُ عَلَى روس الَْوَلِينَ 
وَالْآخرِين ثُمَّ ياي مُنَادِ: هذا فُلَانُ بْنُ فلان» ومن كان لَه حَقّ فَلْيَأتِ إلى حَفه› فَتفرَحُ الْمَراةُ 
أَنْ يَدُورَ لَهَا احق عَلَى أبيها أو عَلَى رَوْجِهَا أو على أخيها أ عَلَى ابْنِهَاء ثُمّ قا ابْنُ مَسْعود: 
قلا أَنْساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ ولا يَتَساءَنُونَ) فَيَقُولُ الرَبُ سبْحَائَهُ وَتَعالَى: (آتِ هَوْلَاءِ حُقُوقَهُم) 
فَيَقُولٌ: يا رَبَ قذ فَنِيَتِ الدنْيَا فَمِنْ أَيْنَ أوتيهم'طظك". 

نعم لا درهم ولا متاع» فنيت الدنيا وانتهت بما لها وما عليهاء هم يتبادلان به الأموال والبضائع 
00 لا 0 و ب ما فيه إلا الحسنات 5 


لت من حسَايهِ مقا حَبّةٍ من خَقلٍ فيَِاعِئها اله تعائی ی يدخِلَه بها الجنةء ثم قر 

ابن مسعود: (إنَّ الله لا يَظلِمُ مثقال در وإِنْ تك حَسَئَة يُضاعفها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) 

[النساء : 40] وَإِنْ كان شَقيًا قَالَتِ الْمَلائِكَهُ: رَبَ! فَنِيثْ حَمَئائة وَبَقِي طَالِبُونَء فَيَقُولُ الله 

تَعَالّى: (خُدُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَضِيفُوها إِلَى سَيّنَاتِهِ وَصْكُوا لَهُ صكا إلى جهنم). 

قوله تعالي: (فَمَنْ تَقُلَتْ مَوازبئُه فَأُولئِكَ هم المَفْلِحُونَ وَمَنْ حَفْتْ مَوازبئُه فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 

أَنْفُسَهُمْ في جَهَنَمَ خالِدُونَ)'[المؤمنون: 103-102]. 

تقدم الكلام فيهما. 

'قوله تعالى: .لفح وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كالخون أَلَمْ تكن آياتِي تثلى عَلَيْكُمْ فَكُنُمْ بها 

تُكَذْبُونَ 1[المؤمنون: 105-104]. 

وله تعالى: تلفح وُجُوهَهُمْ انار وَبْقَالَ" تلفح 'بِمَعْنَاُ: وَمِنْهُ: ( وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عذاب 

رك" ) [الأنبياء : 46]. إلا أن تلخ أَبْلَعْ بَأْسَاء يُقَالَ: لَفْحَتْهُ النَارُ وَالسَّمُومْ بِحَرْهَا أَحرَقَنْه.' 

يعني باشرته» والنفح قد يكون من سمومها بدون مباشرة. 

'وَلَفَحْتهُ بِالسَيْفٍ لَفْحَةَ إذا ضربته به ا حَفِيفَةً. (وَهُمْ فيها كايخون) 4 ابْنُ عَبّاسِ: 

عَابِسُونَ . وَقَالَ اهل اللعَةِ: الوح تَكَشُرٌ في غبُوس . وَالْكَالِحُ: الَّذِي قَدْ تَشَمَرَْ شَقْتَاهُ وَيَدَث 

أسنانه. قال الأعمش: 

وَنَهُ الْمُقْدَمُ لا مل لَه ...سَاعَة الشّدْقٍ عن الاب كلخ 

وَقَدْ كَلّحَ الرَجُلُ كُلُوحًا وَكلَاحًا. وَمَا أَقْبَحَ كَلْحَتَهُ يراد به الْهَم وَمَا حَوَالَيْهِ. وَدَهْرٌ گالح أَيْ شَدِيدٌ 
وَعَنِ ان عباس أَيْضًا وهم فيها كالِحُون) يُرِبدُ كَالَّذِي كلح وَتَقَلّصَتْ شَفْتَاهُ وَسَالَ صَدِيدُةُ. 

وَقَالَ ابْنُ مَشغود: أَلَمْ تر إلى الرس الْمْشَيّطٍ بِالئّارِ وَقَدْ بَدَتْ أَسْنَائُهُ وَقَلَصَتْ شَفْتَاهُ. في 

اليَرمَذِيُ عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدِيَ عَنِ النَِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: « (وَهُمْ فيها كايكون) 
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-قال-:«تشوبة النّارٍ تقل شَفَتَهُ الْعْلَيَا حٌى تَبْلُعَ وَسَط رَأْسِهِ وَتَسْتَرَخِيَ شَفَتْهُ السُفْلَى حَتّى 


e : طالب‎ 


N : طالب‎ 

(قَانُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شونا وَكُنَا قَوْمَا صَالْينَ (106) رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإنَا 
ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فيها وَلَا تُكَلْمُونِ)[المؤمنون: 106- 108]. 

وقَوْلُهُ تعَالَى: (قالُوا رَبّنا عَلَبَثْ عََيْنا شفوئنا) قِرَاءَهُ أَهلٍ الْمَدِينَةَ وَأَبِي عفرو وَعَاصِم: شفوئناء 
قرا الْكُوفِيُونَ إل عَاصِماء" شقاوَئئا'. وَهذِهِ الْقَِاَةُ مَزويّة عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ وَالْحَسَنِ. وَبِقَالَ: 
شَقَاءٌ وَشَقَاء بِالْمَدِ وَالقَضرِ. وَأَحْسَنُ ما قيل في مَعْنَاهُ: عَلَبَتْ عَلَيْنَا لَذَائنَا وَأَهْوَاونَا. 

التي صارت سببًا لشقاتناء لَذَاثنَا وَأَهْوَاؤْتَا التي صارت سببًا لشقائنا. 

فى اللَذَاتِ وَالْأَهْوَاءَ شفْوة؛ لِأَنَهُمَا يُؤدِيَانٍ إِلَيْهَاء كما قان الله -عَزَ وَجَلَ-: (إنَّ الَذِينَ 
يَأَكُلُونَ أَموال الْيّتامى ظلْماً إنّما يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً) [النساء: 10]؛ أن ذَلِكَ يُؤْدِيهِمْ إلى 
اللار. وَقيل: مَا سَبَق في عِلْمِكَ وكتبت عَلَيْنَا في أَمَ اتاب مِنَ الشّقَاوَة. وَقيل: حن الظَنَ 
ِالنّفْسِ وَسُوء الظنّ بِالْخَلْقٍ. (وَكُنَا قَوْماً ضالّينَ4 أي كنا في فِعْلِنَا ضَالِينَ عن الْهُدَى . وَلَيْسَ 
هذا اغِْدَارٌ مِنْهُمْ إِنّمَا هو إفرازء وَبَدْلُ على ذلك قَوْلْهُمْ: ّنا أخرجنا مِنْها فإن غذنا فنا 
ظَالِمُونَ) طَلَبُوا الرّجْعَةَ إِلَى الدُنْيَا كما طْلَبُوهَا عِنْدَ الْمَوْتِ. 

إن غذنا) إلى الْكُفرٍ نّا ظالِمُون) لِأَنْفْسِنا بالْعؤد إِلَيْهِ فَيْجَابُونَ بعد ألف سنة: (اخْسَوًا فيها 
ولا تُكلَمُونِ) أي ابوا في جَهَنَّمَ گما يقال لِلْكَلْب: اخْسَأء أي اد : شاف الكت خسنا طرذقة. 
وَخَسَأ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ خسوًا. 

خُسُوءً|. 

خُسُوءًا. يَتَعَدّى وَلَا يَتعَدّى. 

يعني مرة يتعدى بنفسه؛ ومرة بالحرف. 

وَانْخَسَأ الْكلْبُ أَيْضًا. وَذَكَرَ ابْنُ الْمْبَاركِ قَالَ: حَدَّتََا سَعِيدُ بْنُ ابي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ يكره عن 
بي أَيُوبَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قَالَ: إِنَّ أَهْلَ جَهَنَمَ يَدْعُونَ مَالِكَا قَلَا يُجِيبْهُمْ 


َرْتَعِينَ عَامَاء ثم يرد عَلَيْهمْ: إِنّكُمْ مَاكِثُونَ. قَالَ: هائث وَالَهِ- دَعْوَتْهُمْ عَلَى مَالِكِ وَرَبَ مَالِكِ. 
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قال: ثُمّ يَدْعُونَ رَيّهُمْ فَيَقُولُونَ: بنا عَلَبَتْ عَلَيْنا شونا وَكُنَا قَوْمأ ضَالَينَ. رَبّنا أخْرِجْنا مِنها 
قن غذنا فَإِنَا ظَالِمُونَ). قال: فَيَسْكْتُ عَنْهُمْ قَدْرَ الدُنْيَا مَرّتَيْنِ. قَالَ: ثُمّ يرد عَلَيْهمْ اخْسَئُوا 
فيها. قال: فُوَائَهِ مَا نَبَسَ الْقَوْمُ بَعْدَهَا بِكَلِمَةَ وَمَا هو إلا الزفير والشهيق من نار جهنم فَشَبَّه 
أَصْوَاتهُمْ بِصَوْتٍ الْحَمِيرِء أَوَلْهَا زَفيرٌ وَآخِرُهَا شهيق. خرجه الترمذي مرفوعا بمعناه من حيث 
ابي الدَّرْدَاءٍ .' 

تكلم على هذا الحديث؟ 

طالب: قال هو عند الترمذي مطولًا من حديث أبي الدرداء» وصوب فيه الوقف وسيأتي. 
والحديث ضعفه الألباني. 

يعني مرفوعًاء ضعفه مرفوعًا. 

iis طالب:‎ 

تشويه النار وتقلص شفتاه العليا إلى منتصف رأسه -نسأل الله العافية-. 

طالب: ............. ذكر أنه ضعيف. 

مضعف على كل حالء لكنه وعيد شديد تشهد له الآية» والكلوح في لغة العرب هذا معناه -نسأل 
العافية-. 

'وَقَالَ قَتَادَُ: صَوْتُ الْكْفَارٍ في النّارٍ كَصَوْتٍ الْحِمَارٍء وله زَفيرٌ وَآخِرُهُ شهيق. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: 
يَصِيرُ لَهُمْ بَا كَنبَاح الكلاب. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ كغب الْقُرَظِيُ: بَلَعَنِي أو ذُكِرَ لِي أن أهل النّار 
اسْتَعَانُوا بِالْخَرَئَةٍ -الْخَبَرَ بطوله. ذَكَرَهُْ ابْنُ الْمْبَاركِء وَقَدْ ذَكَرْبَاهُ بِكَمَالِهِ في التَذْكرَةّ. وفي آخره: 
ثُمّ مَكَتَ عَنْهُمْ ما شَاءَ الله ثُمّ تاداهم (ألَمْ تكن آياتي ثثلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها تُكَذْبُونَ) قال: فَلَمًا 
سَمِعْوا صَوْتَهُ قَالُوا: الآن يَرْحَمْنَا رَبْنَاء فَقَانُوا عِنْدَ ذَلِكَ: بنا عَلَبَثْ عَلَيّْنا شفوئنا)' أي الْكِتَابُ 
الذي كب عَلَيَْاء (وَكُنَا قَوْمَاً ضالّينَ. رَتنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ غُذنا فَإِنّا ظالِمُون) فقال عند ذلك: 
(اخْسَوًا فيها ولا تُكَلّمُونِ)» فَانْمَطَعَ عِنْدَ ذَلِكَ الذّعَاءْ وَالرّجَاءُء وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنْبَحُ 
بَعْضُهُمْ في وجوه بعض» وأطبقت عليهم. 

قوله تعالى: (إِنّهُ كَانَ فَرِبِقَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبنَا آمَنّا فاغفز ئا ازفا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّحِمِينَ 
(109) فاتْحَذمُوهُم سِخْريًا حى اسوم يري وَكُنتمْ مهم تضحكون (110) إِنِي جَزيثهم 
اليَومَ با صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمُ الْقَائْرُونَ). 

قَوْنُهُ تعالى: (إِنَهُ كان فَرِبِقَ مِنْ عبادي يَقُولُونَ رَبّنا آمَنا فَاغْفِرْ لنا) الآية. قال مُجَاهِدٌ: هُمْ 
بال وَخَبَابٌ وَصهَيْبٌ» وَفْلَانُ وَفْلَانَ مِنْ صُعَفَاءٍ الْمُسْلِمِينَء كان أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ يَهَرَُونَ 
بهم. [فَانَخَدْئمُوهُمْ سِخْرِبًا) بالضَّمَ قراءة نافع وحمزة والكسائي ها هنا وَفي" ص '. وَكَسَرَ 
الْبَافُونَ. قال النّحَاسُ: وَفَرّقَ أَبُو عفرو بَيْنَهُمَاء فَجَعَلَ الْمَكْسُورَة مِنْ جهة التَهَرُوء وَالْمَضمُومة 
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مِنْ جهة السُْرَةٍء وَلَا يَعِْفْ هذا التَفْرِيقَ الْخَلِيلُ وَلَا سِيبَوَنِهِ وَلَا الْكِسَائِيُ وَلَا الْقَرَاهُ. قَالَ 
الِْسَائِيُ : هُما لَُتَانِ بِمغنى وَاحِدِ گما يُقَالُ عِصِي وَعْصِيٍ وَلْجِيٍ وَلِجَي. وَحَقَى التَغلَبِيْ عَنٍ 
الْكِسَائِيَ وَالْقَرَاءِ: الْقَزْقَ الّذِي ذَكَرَهْ أَبُو عَمْرِوء وَأنَّ الْكَسْرَ بِمَغْتى الِاسْتِهرَاءِ والسخرية بالقولء 
والضم بمعنى التسخير والاستعباد بِالْفِغلٍ. 

وَقَالَ الْمبَرَدُ: إِنَمَا يُؤْخَدْ التَفْريقُ بَيْنَ الْمَعَاني عن الْعَرَبِء وَأَمَا التَأوِيل فلا يَكُونُ. وَالْكَسْرُ في 
سِخْرٍِ فِي الْمَغنييْنِ جَمِيعا؛ لن الضَّمَةَ تقل في مِثْلٍ هذا. تى أَنْسَوْكُمْ ذكري) أي حتى 
اشْتَعْلتُمْ بالاشتهڙاءِ بهم عن ذكري. (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) استهاء يه 5-9 الْإِنْسَاءَ إلى 
الْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنّهُمْ كَانُوا سَبَيًا تله عَنْ نره وَتَعَدِّي شُؤْم اسِْتِهِرَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ إِلَى 
اشتِيلاءِ الكُفْرِ على لوهم لإي جَرَنْتُهُمُ الَيَوْمَ بما صَبَرُوا) عَلَى أَذَاكُمْ وَصَبَرُوا على طاعَتِي. 
(أَنَهُمْ هُمُْ الْفائِزُونَ) قرا حَمِرَةٌ الائ بِكَسْرٍ الْهَمْرَةِ على ابْتِدَاءٍ المح مِنَ الله تَعَالَى لَهُمْ: 
وَفْتَحَ الْبَاقُون؛ اي لِأَنْهُمْ هُمْ الْقَائُونَ. وَيَجُورُ نَضْبْه بِوقُوع الْجِزَاءِ عَلَيْه تقْدِيرُهُ: إِنِي جرهم 
الْيَوْمَ الْقَوْرَ بِالْجَنّةِ. كُلْتُ: وَيُنْظَرُ إِلَى مَعْنَى هذا قَوْنْهُ الى في آخر الْمَطَفْفِينَ: (َالَيَوْمَ الذِينَ 
آمَنُوا مِنَ الْكَُارٍ يَضْحَكُونَ) [المطففين: 34] إِلَى آخِرٍ السُورّة» عَلَى ما يَأَتِي بَيَانْهُ هناك إن 
شاءَ الله تعالى. وَيُسْتَقَادُ مِنْ هذا: التَّخْذِيرُ مِنَ السَُّخْرِبَةٍ وَالِإسْتِهرَاءٍ بِالصْعَفَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالاحْتِقَارٍ لَهُمْ'. 

نعم هذا يسبب الابتلاء -نسأل الله العافية-» السخرية والاستهزاء بالضعفاء يُبتلى الإنسان 
المُستهزئ بهم الساخر بهم» إضافة إلى أن هذا من كُفر النعمة وجحودهاء فعلى المسلم إذا رأى 
المبتلى أن يدعو بالمأثورء وأما الاستهزاء بأهل الخير والفضل والصلاح لفضلهم وخيرهم 
وصلاحهم ودينهم» هذا خطر عظيم -نسأل الله العافية-. 

طالب: 5 


a. طالب:‎ 


طالب: 500 

نعم إذا استهزؤوا بالوصف استهزؤوا بأهل الحسبة؛ لأنهم أهل حسبة» ولأنهم قاموا بما وجب الله 
عليه هذا نفاق -نسأل الله العافية-» هذا نفاق يُخرج عن الملة؛ لأنهم استهزؤوا بشعيرة من شعائر 
الدين» أما شخص بينه وبين آخر شحنة وبغضاء وعداوة ومشاكل» وإن كان من أهل الحسبة 
فاستهزأ به لذاته اختلف الأمر. 
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هذا صميم عمله» لكن لو وجد شخص يزيد عما شرع الله له من وجوب الأمر والنهي أي يزيد 
على ذلك بأن يتصف بوصف غير مطلوب شرعًا لا بأس به. 
طالب: 2100101 


es : طالب‎ 

هذه شعيرة من شعائر الدين. 

'وَالْإزْرَاءِ عَلَيْهِمْ وَالِإِشْتِغَالٍ بِهِمْ فيمَا لا يُغْنِيء وَأَنَّ ذَلِكَ مبْعْدٌ مِنَ الله -عز وجل-. 
(قَالَ كم لبتم في الَْضٍ عد سِنِينَ قَالُوا بنا يَوْمَا أو بَعْضٌ يَوْم فَاسْأَلٍ الْعَادِينَ قال إِنْ لَبتْتُم 
إلا ييا لَو أَنَكُمْ كُنْثُمْ تعْلَمُونَ). [المؤمنون: 112- 114]. 

قله تعالى: قال كم لَبنْنُمْ في الآزض) قيل: يَعَنِي فِي الْقُبُورٍ. وَقيل: هُوَ سُوَالَ لَهُمْ عَنْ مَدَةٍ 
حَيَاتِهِمْ في الدُّنيَا. وَهَذَا السُوَال للْمُشركينَ في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةٍ أو في النَارٍ. (عَدَدَ سِنِينَ) بِفَنْح 
النُونِ عَلَى أنه جنغ مُسَلَمْ". 

جمع مسلم» على أنه جمع مُسلم» يعني جمع سالم يعني جمع مذكر سالم» وهو ملحق به» ملحق 
بجمع المذكر. 

امن الْعَرَبِ مَنْ يَحْفِضُهَا وَيُنوَنْهَا. (قالوا لَبِثنا يَؤْماً أو بَعْضَ يَؤم) أَنْسَاهُمْ شِدَّةَ الْعَدَابٍ مده 
مُكْتْهِمْ في الْقُبُورٍ. وَقيل: لان الْعَدَات رفع عَنْهُمْ بَيْنَ النَفْحَتَيْنِ فُنَسَوَا مَا كَانُوا فيه مِنَ الْعَذاب 
فِي قُبُورِِمْ. قال ابْنُ عبّاس: أَنْسَاهُمْ مَا كَانُوا فيه مِنَ الْعَدَابِ مِنَ النَفْحَةِ الْأُولّى إِلَى الثَانيَةء 
وَدَلِكَ أَنْهُ لَيْسَ مِنْ أحد قتله نبي أو قتل نبيًا أو مات بِحَضْرَةٍ تبي إلا عُذْبَ مِنْ سَاعَةٍ يَمُوتُ 
إِلَى النَفْحَةَ الأولى: ثم يُمْسَكُ عَنْهُ الْعَدَابُ فيَكُون كَالْمَاءٍ حَتّى لنت التَّانِيَةً. وقيل: اسْتَقْصَرُوا 
مد لبثْهم فِي الدُنيَا وَفي القبور ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم يصدده. (فَسْلٍ العاِين) أي 
سَلِ الْحُسَابٍ الَّذِينَ يَعْرُونَ ذَلِكَ فَإِنَا قَدْ نَسِينَادُء أو فَاسْأَلٍ الْمَلائِكةَ الَّذِينَ گائوا مَعَنَا في ادنيا 
الأول قول قَتَادَةَ» وَالنَانِي قَوْلُ مُجَاهِدٍ. 

وَقراً ابْنُ كثِيرٍ وَحَمَرَةُ وَالْهِسَائِيُ:' قل كم لَبِنْتُمْ في الْأَرَض' عَلَى الْأَمْرِ. وَيَحْتَمِلُ تَلَانّةَ مَعَانٍ: 
أَحَدْهَا: قُولُوا كَم لبتم فَأَخْرِجٍ الْكَلَامُ مَخْرَجَ الْأَْرِ للْوَاحِدٍ وَالْمرَادُ الْجَمَاعَةُ إِذْ گان الْمَغْنَى 
مَفْهُومًا. 

الثاني 


3 ا 


: أَنْ يَكُونَ مرا لِلْمَلَكِ لِيَسْأَلَهُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ عَنْ قَدْرٍ مُكْتِهِمْ في الدُنْيَا. 
راد قل ايها الْكافِر كم لبتم وَهُوَ الثَالِتُ. 
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الْبَاقُونَ" قال كذ" عَلَى الْحَبَرِ أَيْ قال اله تعالى لَهُمْ أو فَالَتِ الْملائكةٌُ: لَهُمْ كَمْ لبثتم. وقرأ 
حمزة والكسائي أيضًا: (قل إِنْ لَبِنْتُمْ إلا قليلا) الْبَاقُونَ" قال عَلَى الخبر» على ما ذُكر من 
التأويل الْأَوّلِ. 

على ما ذُكر من التأويل في الأول 

على ما ذُكر من التأويل في الأول أَيْ ما لبتم في الأزض إلا قِياء وَذَلِكَ أنّ مُكْتَهُمْ في الْقبُورٍ 
وإن طَالَ كان مِتنَاهِيَا. وقيل: هو قلي بِاليّسْبَةٍ إلى مَكَتِهِمْ فِي النّارِ لائ لا ِهاية له. (لَو أَنَكُم 
كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ) ذلك. 

قَوْلْهُ تعالى: (أَفْحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون: 115]. 

ْلَه تعالى: (أفْحَسِبْتُمْ اّما خَلَفنَاكُمْ عَبَثاً) أَيْ مُهْمَلِينَ كَمَا خْلِقّتِ الْبَهَائِمْ لا ثاب لها ولا عِقَابَ 
عَلَيْهاء مِثْلُ قؤله تعالّى: ١أيَحْسَبُ‏ اسان أَنْ يرك سُدئ) [القيامة: 36] يُرِبدُ كَالْبَهَائِمِ مُهْمَلا 
لِعَيْرٍ فَائِدَةٍ. قال اليَرمِذِيُ الْحَكِيمُ أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ: إِنَّ الله تعالّى خَلَقَ الْخَلّقَ عَبِيدًا 
دوف فَيِيبهُمْ على الْعِبَادَةِ وَيُعَاقِبهُمْ على تزكهاء إن عَبَدُوهُ فَهُمْ اليم لَه عبيدٌ اراز كرام 
مِنْ رِق الدُنْيَا موك في دار الإسْلام» وَإِنْ رَقَصُوا الْعْبُودِيّة فَهُمْ اليَوْمَ عَبِيدٌ أَبَّاقَ سْقَاطٌ لام 
وَغَدَا أَعْدَاءٌ في السُجُونِ بَيْنَ أَطْبَاقٍ الثِيرَان. ' 

ass : طالب‎ 


00 ks طالب:‎ 


ملوك في دار السلام. 
او" عَبَثاً" نُصِبَ على الْحَالٍ عِنْدَ سِيبَوَنِهِ وَقُطْرْبِ. وَقَالَ أَبُو َبَيْدَةَ: هو نُصِبَ عَلَى الْمَضدرِ أو 
عبنًا على الحال يعني عابثين حال كونكم عابثين» أو على المصدر عبث يعبثُ عبتا فهو 
عابث» أو مفعول له من أجل العبث. 

فَتْجَارَوْنَ بأغمَالكُم. قرا حَمَرَةُ وَالْكسَائِيَ: 'تزجغون" بِمَتْح النّاءِ وَكَسْرٍ الْجِيمِ من الرجوع. 

(فتعالّى اله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلة إلاً هو رَبُ الْعَرْشٍ الكريم) [المؤمنون: 116]. 

قَوْنْهُ تعالى: (فتعالى اله الْمَلِكُ الْحَقُ) أي تزه وَتَقَدَسَ اله الْمَلِكُ الح عن الْأَوْلَادٍ وَالشُرَكَاءِ 
َالْأَندَادِ وَعَنْ أن يَخْلْقَ شَيْنَا عَبَنَا أو سَفَهَاء لِأَنَهُ الْحكيم. إا إلة إلا هو رَبُ الْعزش الكريم 
يِس في الْقُرْآنِ غَيْرُهَا. وَقَرَا ابْنُ مُحَيْصِنِ وروي عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ" الگريم' بِالرّفْعِ نعتًا لله. 
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قوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعْ مع اله إلهاً آخَنَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإنَما جسابة عند رَه إِنَهُ لا يُفلِحُ 
الْكافِرُونَ وَكُلْ رَبَ اغْفِرْ وَازْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَحِمِينَ)[المؤمنون: 117- 118]. 

َوْنُهُ تعَالّى: ومن يَدْعْ مَعَ اله إلهاً آخَرَ لا بُزهانَ لَه به) أي لا حُجَّةَ لَه عليه إلّما حسابه 
عِنْدَ رَبَهِ) أَيْ هو يُعَاقِبُهُ ويحاسبه." إِنَّه" الْهَاءُ صَمِيرُ الذمْرٍ والشَأن. لا يُفْلِحُ الكافزون) وَقَا 
الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ: لا يُفلحُ. 

' لا يفلخ" بالفشح- مِنْ گڏبَ وَجَحَدَ مَا جِنْتُ به وَكَفْرَ نِغْمتِي. ثم أَمَرَ نَبِيّهُ -عَلَيْهٍ الصَّلَاهُ 
وَالسَلام - بالإشتغفار لِتفتدِي به الْأَمَةُ وقيل: من بالاستِغْقارٍ لأمته.' 

(وقل رب اغفر وارحم) هذا الأمر بالاستغفار أمر يطلب المغفرة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ ليعلم الأمة طلب الاستغفار. 


َبزاً. فَقَالَ رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَادًا قَرْتَ في أَدّنِهِ»؟ فَأَخْبَرَ فَقَانَ «وَالّذِي 


تفي بِيَدِهٍ لو أَنَّ رَجُلَا موقنا قرأها على جبل لزال»". 


ماذا؟ 


طالب: قال: باطل أخرجه أبو الأعلى .....م... ونقل عن أحمد بن حنبل: هذا لحديث 
موضوع هذا الحديث كذاب. 
طالب: عا ءا م 


طالب: 000 


هذا بيان الواقع. 
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